ذا عمد 1ه كانت ع 
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23/0 وا زهلا8لام 


الما 


ا 


6 


ااانا 


ءاقل 
- 
لرنشاء 


و 9 
5 و 


حميْع لد 2 10 
الطيعة الشانيّة 


الرثاء فن من فنون الشعر الغنائيّ يُعبّر فيه الشاعر عن حزنه وتفبّعه 
لفقدان حبيب. وهو يتلوّن بألوان مختلفة تبعاً للطبيعة والمزاج والمواقف. 
فإذا غلب عليه البكاء على الرّاحلء وبثّ اللوعة والحزن» كان ندب وإذا 
غلب عليه تسجيل الخصال الحميدة التي تمتع بها الفقيد في حياته» كان 
تأبيناً . وإذا غلب عليه التأمل في حقيقة 2 والحياة كان عزاءٌ. وقد 
يجتمع الندب والتأبين والعزاء في القصيدة الواحدة . 

0 يقترن بالموت» وليس في العالم أمَة 3 تعرف الرّثاءء كما أنه 
ليس فيه أمّة لم تعرف الموت. فالرثاء وجد عند كل الأمم وَالشعُوب ا 
وراة لخر 

وعرف أدبنا الراء منذ العصر الجاهلي, إذ كانت النساء والرجال جميعاً 
يندبون الموتى» كما كانوا يقفون على قبورهم مُويُنين لهم مُثنِين على 
خصالهم. وقد يخلطون ذلك بالتفكير في مأساة الحياة وبيان عجز الإنسان 
وضعفه أمام الموت» وأنْ ذلك مصير محتوم . 

وأشهر شعراء الرّثاء في الأدب العربيّ المهُلْهل والخنساء في العصر 
الجاهليّ. وحسان بن ثابت ومتمم بن نويرة في عصر صدر الإسلام» وجرير 
في العصر الأمويّ والمتنّي وابن الرومي وأبو تمّام في العصر العباسي» 
والأخطل الصّغيرء وحافظ إبراهيم في العصر الحديث. 


وقد أبتَ في كتابي هذا أروع ما وجدته لهؤلاء الشعراء من قصائد 
الرّثاءء وضممتٌ إلى هذه القصائد أخواتٍ لها لشعراء آخرين لم يقلوا جودةٌ 
في رثائهم عن الشعراء الخالدين الذين سبق ذكرهم . 
وآمل أن تُعجب هذه الباقة من قصائد الرثاء التي اخشرتها القراءً 
الأعزاء» فأكون قد وُفْقت في عمليء وإلآ فحسبي أذَني حاولت. والله ولي 
التوفيق . 
المؤلّف 


و 


2 


هو عدي بن ربيعة التغلبي» وخال الشاعر امرىء القيس» لقت بالزير 
لكثرة مجالسته النساء. كان يقضي أيامه في اللهو وشرب الخمر. وكان له أخ 
اسمه وائل» ولقبه كليب» وامرأته جليلة بنت مرّة الشيباني من بكرء وكان 
لمرة عشرة بنين أصغرهم حجان وجدية: روما أ ترلت عالة تناس 
واسمها البسوس». على جساسء فرمى كليب ناقتها وفصيلها بقوسه. فقتل 
الفصيل» وراحت الناقة تععج. فلمًا رأتها البسوس صاحت: «وا ذلآه». فقال 
لها جسّاس: اسكتي » فلك بناقتك ناقة أعظم منها». فابت إلآ رأس كليب. 
فقتل جسّاس كليباً» وهبّ المهلهل يطلب ثأر أخيه» ونشبت الحرب بين بكر 
وتغلب» فدامت أربعين سنة ودُعيثُ حرب البسوس . وقد أبدى المهلهل في 
تلك الحرت متجاعة. نادرةة وامدن .فى آخخر الأمبرء ومات في أمشره سنة 
١‏ م. 


للمهلهل ديوان شعر أهم ما فيه رثاؤه لأخيه كليب. ورثاؤه مزيج من 
دمع وحرب». من عاطفة رقة تنبعث من قلب محبٌ» وعاطفة خشونة تنبعث 


من حالة البراءة والفطرة . 


أماج قَذَاةَ عَيْنيَ الاذكارٌ 

هُدُوءًا فالدّمُوعٌ لها انجدائ) 
وصارٌ الليل مُشْتَمِلاً عَلَيْنَا 

مان الكل لين له وياد 
وَبِتْ أَرَاتِبُ الجَؤْرَا حَنّى 

تسارت من أرائلينا اتن 
أَصَرَّتُ مُْلَتِي في إنْرٍ قَوْمٍ 

تَبَاينتِ البلادٌ بهم فغارو9) 
وَأبْكي والنجومُ مُطَلْعَاتٌ 

كأنْ لَمْ تَحُوهاعَني البِحَارٌ 
على مَنْ لو نُعِيتَ وكان حَيَاً 

ننجي مدي انار 


رهس “ير 


0 0 01 
كيف يجيبلي البلذ القفار 


امتيينا لوث دك 
3 م قر ل عار 
ضنينات النفوسٍ لها مزار 


ه > عو واه 1 
أجبّني يا كلَيبٌ خلاك ذم 


2 #00 س2 57 2 
لقذ فجعغت بفارسها نزار 


. القذاة: ما يخرج من العين الرمداء. هدوعاً: في هدأة الليل» سكونه‎ )١( 
(؟) الجوزاء : برج في السماء.‎ 


٠ 


أَبَتْ عَيْنَاي بَعْدَكَ أن تَكًُا 
كان عُضَى الفا لها شِنَاره 


- نيم 


وَتَعْمُوعَنْهُمُ ولك آفْيِدَارٌ 


)١(‏ الغضى : نوع من الشجر. القتاد: الشوك. الشفار: منابت أهداب العين. 
1١١‏ 


هي أم عمرو بنت عمرو بن الشّريد السَلميّة الملقبة بالخنساء. ولدت 
نحو سنة 01/5 م. ونشأت في بيت ثروة وجاه. وكان لها أحوان : معاوية 
وصخر. وكان صخر يميلات عليها بتر خاص؛ فتلا كلاهما . وكان لمقتلهما 
صدى بعيد في نفسهاء فبكت حتى تقر حت مقلتاها, بل حتى عميت» وذاب 
قلبها التياعأء ورثتهما بشعر رقيق» وحصت صخراً بالقسم الأكبر منه. وقد 
أدركت الإسلام فاعتنقته مع بنيهاء وكانت وفاتها سنة 576 م. 


لها ديوان شعر كله في رثاء أخويهاء ولا سيّما صخرء يشعر من يقرأه 
أنه في مأتم يسمع فيه عويل البالجام وندب النادبات . كو واد امرأة 
ا في الصميمء ولفنت من تحب ومن كان للحرب ا بتاراًء 
وللمجالس سيّداً مختارأًء وللقرى والضيافة نحَارأًء وللنجدة فارساً مغواراً. 
وهي . في رثائهاء تتمثل أبداً أخاها وتخاطبه. وتصوّره بحب أخوىٌ صادق» 
وتبكي ولا تمل من ممخاطبة العينين تسألهما الدمع. والعينان تجيبان» وإذا 
الدمع نار في هشيم» وإذا اللوعة أبدأ في ازدياد. وفيما يلي بعض النماذج من 
رثائها. 


و م2 


بورقني الفدكرٌ جين التي 

نأضبحٌ قَدْ بْلِيتُ بِفَرْطٍ نكس 
عَلَى صَخْرِء َي فى كَصَحْرٍ 

0 كَرِيهَةٍ وَطِعَانٍ خلس ؟0) 
فلم 0 مسثئلة زعا 0 

تلم امكل ريا لالس © 
يدتري طُلْوحُ الخمين صخرأ 

وأدَكُرُهُ لكل غْرُوبٍ شمْسٍ 
ولول كثرَة الْبَاكِينَ حَوْلِي 

عَلَى إِْوَاتِهمْ. َقَتَلْتَ نَفْسِي! 
وَلْكِنْ لا زَال ) ارى مجرلا 

وَبَاكِيَةٌ توح لِيَوْم نخس ” 
أَرَامَا وَاِها تَبكِي أَحَامَا 

فعنة وزني اع اسن 
وْمَا يَبْكِينَ مِثْلّ أخي. وَلَْكِنْ 

عَزِي الس عَنْهُ باقأيِي» 
فا راللو ل الال لمن 


م هسم -# #٠‏ مه 


انارق مهجبي ويشق رمسي 


)١(‏ طعان خلس : أي طعان فيه إعجال وشجاعة وحذر. 
)١(‏ الرزء : المصيبة . 
(") العجول: الثكلى الشديدة الحزن من النساء . 

1 


َه وَدُغْتَء يَوْمَ راق صَحْرٍ 

ص غنان لذاتئ ا 
فَيَالَهْفِي عَلَيْه وَلَهْفَ أَمِي 

د يُصْبِحٌ في آلضريح_ وفِيه يمسي ! 


قذى بعينك 


قَذَّى بِعَيِيِكَ أُمْ بِالْمَيْنٍ عوارٌ 1 
ذَرْفَتُ أن حلت مِنْ أَمْلِهَا آلدَاك؟0) 
كنان عَيْبِي لِذِكْرَُ إِذًا حَطرَتُ 
فَِيْض 0 عَلَى الْحَدَيْنء مِدَرَارَ 
تكن لِصَخْرِء ٠‏ مي الجر وقد ف 
ليت 1 مِنْ جَدِيدٍ د آلقَرْب أسْتَاد0) 
نكي ا ل 2 كد 
لْهَاعَليه رَينْء وَهْيَ مِفْنَار© 
بكي ناس عَلَى صَخرء وَحَقْ لَهَاء 
إِذْ ا رذ ا اا 
َآلدَُمْرٌ فِي صَرْفِهٍ حَوْلُ وَأَظُوَارُة) 


)١(‏ العوار: رمد العين. أن خلت: أي لأن خلت. 


(1) العبرى: التي لا تجف دموعها. ولهت: اشتدٌ جزعها. الأستار: طبقات التراب فوق 


(*) المفتار: المنكسرة . 
(4) في صرفها: في حدوثها وتصرفها. غير الدهر: نوائبه. الحول: التحول. 


١6ه‎ 


.ات ناج ا “ته ثم ماه ع م مر 
ب مس ع8 بام اهام َه 2 سس ان ع 
يعم المعمممء للذاعين نصاء<) 
و دعم #5 مي امه يي 0 0 
صلب النجحيرق وهاب» إذا ميعوا 
0 ملع ع بير 2 7 هه اهم 8م 0 
رفي الحروب جريء آلصِدر مهصصار©» 
9 دم اق 25 1 أ مرف هم 
يا صخر وراد ماءِ قدل تتحادرة 
6 00 3 - 5 5 ه. - ى ورا 
اهل المواردء ما فى ورده عاد9© 
ةك 2 1 1 هاس 7 # ها أس 
م عي 2000 1 7 ر ايه 3 
لَهُ سلاخان: انيَابٌ وأاظلف1©) 
8 - 3 :20 0 رام لأس “رك 
1 ا نيا 3 2 ات #رمع 
وإن صخرا إذا نشتوء لنحار 
ا ع ا 2 ا ا ل م 
وإن صخرا لمقذدام إذا ركبوا 
ا من كر ال 1 ع ث2 بمبب 
وإن صخرالء إذا جاعواء لعقار0» 


2 عم مر لطس ف بر و 
اغر أبِلجُ. تأتمُ' الْهدَاة به 


الزفقف 


1 : ب 7 


)١(‏ المعمم: المسود. 
)١(‏ النحيزة: الطبيعة. المهصار: الكثير الدق للأعناق. 


(؟) وزاد ماء: أرادت إقدامه على الموت. تناذره: أنذر بعضهم بعضاً بصعوبته وهوله. أهل 


الموارد: أي الأبطال. 
(1) السبنتى : النمر. الهيجاء المعضلة: الحرب الشديدة. 
(5) نشتو: ندل في الشتاء . 
(1) العقار: من عقر الإبل أي حصد قوائمها بالسيف لكيلا تشرد وقت النحر. 
9) الأغر: الكريم والشريف. الأبلج : المشرق الوجه. 
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اد جبيل اكيبا كال 0 
َللْحرُوفٍء غَدَاة ادرو بيت - ابام او 


ّم 


خعال.. المريق: تقبط لوي 
تسواة: الحدية للش 0 
ولا ترام وما في النينت: ب كله 
لكنة بَارِرٌ بالصّخْي جين 
قَذَكَانٌ خَالِصَنِي من كل ذي نسب 
تيك امي القن فقين 


1 


)١(‏ الجلد: الصبور. الورع: المجنب لما فيه إثم. الروع: الخوف والحرب. المسعار: موقد 
نار الحرب. 

(؟) المهمار: الكثير البذل. 

(؟) خالصتي : من يخلص الي المودة. 


. /و1 


هو متمم بن نويرة بن جمرة اليربوعي التميمي (... - نحو 
كوا ه / نحو 6 شاعر فحل. صحابي ) من أشراف قومه, اشتهر في 
الجاهلية والوسلام . قتّل أخوه الك فى خرت الردة فرثاه رثاء خاراء وظل 
كه حتى_ابيضتعيناه فن الحرةة وحتّى أسخط عمر بن الخطاب على ما 
كان من قتل خالد بن الوليد لهء وصار ندبه لأخيه مصيرٌ الأمثال» ومن بديع 
قوله فيه : 
لَقَدَ لامي عِنْدَ القَبورٍ على البكا 
صَديقي لتَذّْرافٍ الدّموع السّوافِكِ 
ان , عه 71 5 جه عم م 7 
حر نَوَى 0 اللُوى فالدَّكادِكِ 
فقلت لَّهُ: إن الى د ا لِعَتْ الشْجَى 
تن و ناد ع عاناكه 
نيط يا نا 
أَبَى الصّبْرٌ آياتٌ أراها وَإِنُني 
أى كُلْ حَبْل بهد حَبْلِكَ أفظما(» 
)١(‏ أقطع : مقطوع . 


5" 


0 يي 5 .8 ّ م ٠.‏ 
وَإني مَتى ما ادع باسمك لا تجب 
1 - - 8 مار ال >" ضر سر 
وكنت حريا ان تجيب وتسمعا 
َ يك 0 20 
لهام و 2 78 2-0 با م )202 
وامسى ترابا فوقبه الارض بلقعا ٠‏ 


68 ل بم كم م م هه ع ل ماه 


2ج ه سمه 2 ع 8 
فقمل نان" ٠‏ #حصيودا أخى حين ودعا 
2 


ِنَ الدّهْرٍ حتى قبل: لَنْ يَقَصَدّعا" 
فُلمنا تفرفنا قالني'وشالكيا 
وان إن شنا لقي انان تشائيا 

أو اسن بن سلمَى دن تشَضماا» 


)١(‏ بلقع : أرض قفر. 

(؟) بان: فارق. 

(5) جذيمة هو جذيمة الأبرش نادم مالك وعقيلا ابئي فارج بن كعب ثم قتلهما. يتصدّعا: 
يتفرقا . 

(5) متالع وسلمى : جبلان. 


يف 


هو حسان بن ثابت الأنصاري  ...(‏ 4ه ه/ 51/4 م) الصّحابي» 
شاعر النبي كَ. عاش ستين سنة في الجاهليّة» ومثلها في الإسلام. قال أبو 
عبيدة: فضل حسّان الشعراء بثلاثة: كان شاعر الأنصار في الجاهليّة» وشاعر 
النبيّ في النبوة» وشاعر اليمانيين في الإسلام . 

من أهم قصائده تلك التي رئى بها الرسول كل وفيما يلي بعض 
أبياتها : 


3 00 
نك رسو 
وم > مهاس 2و لمةء #ر 
بطيبة رسم للرسول ومعهل 
ل كسمل سام حلم ع 0 
مزير وقد تعفو الرسوم وتهمد 
ولا لمحي الآيّات من ذَارٍ حُرمَةٍ 
6ر م 07 7 
بها منبر الحادي ألذِي كان يَصَعَدٌ0) 


)١(‏ طيبة: هي مديئة النبي. وهوء صلوات الله عليه؛ الذي سمَّاها بذلك. المعهد: المنزل 
الذي لا يزال القوم إذا انتأوا عنه رجعوا إليه. الهمود: البلى في كل شيء. 

(؟) الآيات: جمع آية وهي العلامة: وقوله «الذي كان يصعد» أي المنبر الذي كان يصعده 
الهادي صلوات الله عليه . 


وف 


وَُواضِح آيَاتِ وَبَاتِي خم 
ربع له لَهُ فِهٍ مُصَلَى ومَسحِدٌُ 
بها حجرات كان ينل لَ وَشسْطَهَا 
من الله ترد بده وَيِوقَنُ0) 
مالم لم تت على اعفد اه 
ناما آلبلى فالآي ينها تجَدّد0) 
عَرَفْتٌ بها رَسْمَ الرسُول وعَهْدَهُ 
وقبراً به وَارَاهُ ذ في الدب ملعيل 
طَبِلْتٌ بهَا بجي شرن شتت 
عيُونٌ وَمِثْلاهًا مِنّ آلْجَمْنٍ تَسْعِلٌ 60 
تذكر الا الريسولن :وفنا أرق 
لَه ميا تفي تفي َبِلْدُهة) 
لك قَدْ فنا فَقَدُ جيعد 
فَظَلْتْ لآلاءِ الرسُول, تُعدُو0 


)١(‏ الحجرات: جمع حجرة يعني مساكن السيد الرسول. 

(؟) لم تطمس: لم-تتغير, آيها: أي إن آياتها لا تزال على ما تعهد. الآي منها تجدّد: أي 
تتجدد ولعل المراد بالآي ههنا آيات الذكر الحكيم . 

(1) فأسعدت عيون: أي فأعانتني عيوني وساعدتني فآتتني بالدموع لمكان اللوعة مني . وقوله 
«ومثلاها من الجفن» جفن العين غطاء العين من أعلى وأسفل» والمراد بالجفن هنا العين 
نفسها. يقول: ومثل عيني تؤاتي بالدمع . 

(4) فوله «تذكر بحذف احدى التاءين: أي تتذ؟ » والفاعل قوله: «نفسي». وقوله «تبلّد» إِنْما 
هو تتبلّد بحذف إحدى التاءين كذلك, وتتبلّد: أي تلحقها حيرة: والتبلّد أيضاً نقيض 
التجلّد» وهو استكانة وخضوع . 

(5) مفجعة: يقال فبّعته المصيبة وفبّعته : أوجعته فهو مفجع أي موجعء, والفاجعة الرزية - 
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وَمَا يَلَعْتَ مِنْ كُلَّ أمر عَشيِرَُ 

وَلَكنَّ نَفْسِي بَعْض ما فيه تَحَمده) 
َطَالَتٌ وقُوفاً تَذْرفُ العَيْنُ جَهْدَها 

على طَللٍ الْقيرِ آلَذِي فيه أحْمَدُ 
فبُوركتَ يا قَبْرَ الرّسُول وبوركت 

بلاذ نوَى فيهًا الرّشيدُ المُسَدّد"' 


-الموجعة التي تفجع الإنسان بما يعرّ عليه من مال أو حميم . شفّه عليه الحزن والهمٌ: لذع 
قلبه وأضمره وهزله حيث رق. وهو من قولهم شف الثوب إذا رق حتى يصف جلد لابسه 


تعدّد مضارع عدد أي عدّ. 


)١(‏ العشير: في الأصل كالعشر: الجزء من أجزاء العشرة. وجمع العشير أعشراء مثل نصيب 


وأنصباء وقوله بعض ما فيه أي بعض ما في كل أمر. 
(١)المسدّد:‏ يقال سدّده الله وفقه للسداد وهو الصواب والقصد من القول والعمل . 


>" 


هو أبو حرزة جرير بن عطيّة (اه/ 07م 4١1اه/‏ *“"“لام) 
اشتهر بالهجاء. وراح يرمي به الخصوم قويا شديد اللهجة. فذاع صيته. 
وردّدت اسمه الركان. نشبت بينه وبين الفرزدق حرب هجائيّة دامت خمسين 
سنةء كان الشاعر منهما ينظم القصيدة ويبعث بها إلى خصمهه. فينقض 
الخصم ما قيل فيها بقصيدة ينظمها على الوزن نفسهء والقافية نفسها. 
وسمّيت تلك القصائد «النقائض». 

له ديوان شعر في المدحء والرثاء» والغزل» والهجاء. ورثاء جرير 
سواء أكان في ذويه أم في غيرهم, هو رثاء من يشعر بالمصيبة شعوراً عميقاً 
فينهدٌ لها كيانه» ثم يطلق اللسان فيما يفيض من القلب» وإذا اللسان ترجمان 
النفس. والألفاظ أنفاس حارة» وإذا الشعر يسيل سيلان الدموع المنهمرة» 
في انسجام. وسهولة» ورقة؛ وإذا أمامك مشهد مؤلمء هو مشهد تتراءى فيه 
ذكريات الرجل أحبّةٌ وصفاتٍ محيّبة إلى كل نفسء وأعمالاً غرّاء؛ وإذا 
الشاعر ينطلق بين المناجاة» والنداء» ومخاطبة الميت» والأخبار. رائع 
الأسلوب» عجيب السلاسة؛ وإذا الزفرات المتصاعدة أدعيّة واستلفاتاً تقف 
بين المقطع والمقطع. وبين الفكرة والفكرة» شرارات تعصر القلوب وتستقطر 
الجفون, 

ومن قصيدة طويلة وجّهها إلى خصمه الفرزدق هاجياًء افتتحها برثاء 
امرأته» فقال: 

يف 


ع 
رثاء امرآته 

لْوْلاً الْحَيَاء: لعَاتدنى استغبار 

2 مو# ممه ره" سم 5 

وَلرْرت بيتك والكبييت يُرَاردا) 
مو اع هاج صهث© اعم روه © م 2 يوه 
ولقد نظرت.». وما تمتيع نظرةٌ 

5-7 4# ملت ص مه وم 

فى اللحدٍ حيث تمَكنَ المحفار08) 
هم رم 96 هام 
ولهت قلبيء إذ علتيِي كبسرة. 

5 ماقم ” 5 

وَذوو التمائم مِنْ بَنِيكِ صلغار9© 
30 مع اع عي م6 مه 5ه عم هم 4ع 
ارعى النجوم ‏ وقد مضت غعورية. 

2 2 027 5 # م م عر#رع) 

عُصَبٌ النجوم كانهِنٌ صوَار 
ا 2 ر ان اع اا ان 

ظ اا 1 ٠.‏ م 

وارى بلعب عليه الاخحجاة6» 
عَمَرّت مُكَرمَة المَسَاك وَفَارَقَت 

مَامَسُهًا صَلَّفٌْ ولا إفتار() 


)١(‏ استعبار: بكاء. بيتك: قبرك. 
(؟) المحفار: آلة الحفر. 


(') ولهة: حزيئة أشدّ الحزن. التمائم ج تميمة وهي خرزة أو عوذة تُعلّق في عنق الولد د 


للأخطار. 


(*) الغورية: التي تأحل الغور للغروب والسقوط . 'العصب: الجماعات , الصوار: قطيع 


الوحش . 


(5) العلق: النفيس من كل شيء. المضنة: ما يضن به. النعف: أسفل الجبل وأعلى الواد: 


بلية: اسم موضع . 
(1) الصلف: الكبرياء . الاقتار: العسر. 
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مء بلا 
من 


هزم نجش | ذا ابكار ا 


000 نَحْتَ بُطْونِهًَا الأمهَارم 
كانت مُكُرْمَة الْعَشِيرٍ لْعَشِمر وَل كن 
يَخْفْىٍ مَرَفِلَ 1 خرْرَة جار 
وَلقَدْ أَرَاكِ كُسِيتٍ أَجَمَل مُنْظْرِ 
وَمَمَ آلْجَمَال سَكِينَةٌ ووَقَارٌ 
اريخ طيبة إذا استقبافها 
وَآْعِرْض [ 


اه 2 0-5 م 37 ع 0 5 . 
وإذا سريت» رايت نارك نورت 


ديس ولا رن 


اعم 9 0 و > ابي 
وجها اغنٌ 0 الإسفار 

يل التضكة انين تَحَييرنا 
وَآلصّالِحَون عَليِك لذ 


)١(‏ الصدى: كان العرب يعتقدون بآنه يخرج من رأس القتيل طير يسمونه «صدى» يظل عطشان 
75ظ1 «اسقوني » حتى يؤخخل بثأره . الهزم : السحاب الراعد. الأجش: الخليظ الصوت من 


الرعد. برقة ضاحك: اسم موضع . 
(1) الجواء ج جو وهو الناحية والجهة. 
(7)ازجل : ذو جلبة» البلق ج أبلق وهو ما كان في لونه سواد وبياض . 
(5) الغوائل : المصائب. 
(5) الخوار: الضعيف. 
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5-0 04 0 5 1 ا ار 
وعليك مسن صلوات ربك كلما 
7 5 م ير ركس 2 ع الى 
نَصِبَ الحجيج مُلبِدِينَء وَغَارُواا) 
يَانَظْرَ لك يَرْمَ مَاجَث عَبِر 


0 4 أ 07 5 ل م 6 ام ارم 

من ام ررق بالنميرة دار 
م هس #م ‏ امها سا سم 2 م6 
تحيبي الروامس ربعهاء فتحسده 


1 
ب‎ 
٠. 


هاا هه©8 3 4 معم ا تك 
بَعْدَ البلىء. وتميتة الامطار0) 
77 8 حزق “شن كنم د 5 
وكان منزلة لهاء بخلاجل 
مه م اسم دم ُ 26 - ل 
وحى الزبور تبجذه الاحبار0) 
03 2 8 2 55 ر هم مصاع 6 
لا تكثِرّن. إذا جَعَلتَ تلومييء» 
م 8# سمس هت 5 2 عن ا زه 
2 01 0 
- ب اهمها م ع 6 م ل 5 وي 
كان الخليط هُم الخليط. فاصبحوا 
مَُتَبَدَّلينَء وَبآلدِّيَارٍ دِيَار 
يلفوك قا لاا الا انرو و لاق بيار 2 قد م4 
7 5 1 7 ل 7 7 2 اذ ل له 
ليل يكرعليهم ونهارا! 


ر ثاء ابئه 
[وقال يرثي ابنه سوادة وقد توفي بالشام]: 


لاه # عبرو 


ع بم م ابرااس 26 
م هلمم 9 5 عم 
مَن لِلْشَرِينء إذا فارفت أاشُبَالِي؟ 


(؟) الروامس: الرياح . 
(5) الزبور: المزامير. تجده : تكتبه فتحكمه . 


ع 


لَكِنْ سَوَانَةٌ يَجْلُو مُقْلَيْ لجم 

مان ا ماه 2 60 00 6 

بَاذِء يصَرصِر فوق المرقب العَالي 
فَذْكُنْتٌ أن رقةهُمِيّْيء إِذا عَلِمَتْ 

اللجنب :ره انف ريه 
إل نَكْنْ لَك بِآلدَيْرَيْنٍ بَاكِيَةٌ 

فَرَبٌ بَاكِيَةٍبآلرّمل مغوال 
كام بو عَجَول عِنلْدّ مَعَهِد 

حلت انس علويتة وازشال 5 
ا ا ا 

هَمَاهِمَ. حَرّى الْجَوْفٍِء يِْكَال©) 


فا و2 35 2 نه 6 م ف سسمدة 
زدنا على وجدها وجداء وإن رجعت» 


في آلْقَأْبِ بِنْهَا خطوبٌ ذَاتُ بَلْبَال © 
فارفتي. حِينّ كف آلذَّهْرٌ مِنْ بَصَرِيء 


وَحِينَ صِرْتْ كَعَظْم آلرَّمّةٍ الْبَالِي© 


اماك . ول 
إن آلشويٌ بدي الزيتونء» فا حتسبي »2 
واعفلل عش مما 5 5 
80 أسرع اليوم في عقي وي حالي 00 


)١(‏ باز لحم: يأكل اللحم أو يشتهيه. صرصر البازي: صات. المرقب: الموضع المشرف 


يعلوه الرقيب. 
)7١(‏ غلق الرهن: صار ملك المرتهن. 


9*) البو: ولد الناقةء إذا مات يجشى جلده تبنآ فيقرب من أمهء فتخدع وتعطف عليه وتدرٌ. 


الجلد بفتح الجيم واللام: الجلد بكسر الجيم وسكون اللام . 
(5) الهماهم : الأصوات مع بححة. المثكال: الكثيرة التكل. 
(0) البلبال: الهم والوسوسة . 
(1) الرمة: ما بلي من العظام . 
(7) الثوي : الميت. 


نض 


كان معن بن زائدة (. . ١5١  .‏ ه/ 778 م) من أشهر أجواد العرب. 

9 
وأحد الشجعان الفصحاء, والولاة المشهورين. عندما توفي رثاه عدد من 
الشعراء من بينهم مروان بن أبي حفصة والحسين بن مطير. قال ابن أبي 


حفصة فى رثائه : 


مَضَى لِسَيِيلهِ مَعْنُ وََبقَى 

مَكَايمٌ أَنْ يذ وَلَنْ تالا 
كَأنَ آلشّمْس يَوْمَ أصِيبٌ مَعْن 

مِنَ الإظلام مُلْبَسَةَ ظِلالا 
هُوّ آلْجَبَلُ الذي كانت نزارٌ 

تهدٌ يِنَ اآلْعَدُرٌ به الجبّالا 
وَمُْطْلَتٍ التُعُورٌ لِفْمْدِ مَعْنِ 

وَقَدْ يَزْوِي بها السَّلَ التهالا» 
وَأَظْلَمَتِ الهراقٌ وأوْرَتَتَهًا 

عستي السجكلة أغمها 
وَظَلُ الشّامٌ يَرْجْفُ جَانِبَا 

لِرَكْنِ الِرٌ جين وَمَى فَمَالا 
وكادث بِنْ تُهامة كل أُزضٍ 

وَمِنْ جد رول غْدَاة زالا 
فإ يْمْلَ البلاة لَهُ شو 


. النغور: الأماكن المحصئة على الحدود: الأسل النهال. الرماح العطاش‎ )١( 


رض 


أصابٌ الموتٌ يوم أَصَابِ مَعْناً 

مِنَ الآأحياه أَكُرَّمَهُمْ فَمَالا 
وكانّ الناس كُلْهُمُ بِمَغْنٍ 

إلى أن رار حفرتة غيالا 

إلى عَمْرٍ آبْن زائدة آرتحالا””© 
َى من كا ييل كُل َه 


لين 


يسْيِقُ فَضْل نَائِلِهِ السُوَالا 
وَما كانت تَجفٌ لَهُ حِيَاض 

مِنَ المعروفٍ مُنْرَمَةَ سجالا 

به عَئراتٍ دَهْرِكَ أن تقالا 

أَبَتْ 0007 إلا 0-0 
وقْلَنَا أَيْنَ نَرْحَلُ بَعَْدَ مُعْنٍ 

وَقَدْ ذهب النْوَالُ فلا نوالا 
يكرك الكليفَةٌ غَيِرَ قال 

إذا هُوٌ في الامو بلا الرّجالا 
ولا يَنسَى وَقَائِعمَكَ اللُوَاتِي 

على أَعَدَائِهٍ جُِلَت وَبَالا. 


(١)العرف:‏ العمل الطيّب. 


١و‎ 


بف 


وقال الحسين بن مطير: 
ألِمُاعلى مَعْن رقملا لِقَبْره 
سَقَنْكَ العَوَّادِي مَرْبَعاً ثم مَرْيَعَا 
وَقَبِد كان فيه لمر والبسر مترعينا 
ويا قَبِرَ مَعْنٍ أنت أول خَُفْرَة 
مِنَّ الأزض حمطت للمكارم مَضْجَعَا 
بْلَى قد وَُسِدْتَ الضود والجودُ ميث 
ولو كان حَيّساً ضِقَتَ حتى تَصَدّعا 
كما كان بَعْدَ السّيْل مَجرَاهُ مَرْتَهَا 
لا ند د تفى الك رادي 
وَأصبْمٌ عِرَنِينُ المكارم أججدّعا(») 


)١(‏ العرنين : الأنف. جدع أنفه: أي أذّْله. 
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هو حبيب بن أوس بن الحارث الطائيٌ (184 ه/ 8١4‏ م- 71١‏ ه/ 
5 م) شاعرء وأديب» وأحد أمراء البيان. ولد في جاسم من قرى حوران 
بسورية» ورحل إلى مصرء واستقدمه المعتصم إلى يغداد فأجازه. وقدمه 
على شعراء وقته فأقام في العراق. م ولي بريد الموصل» ٠‏ فلم يكم سنتين 
حتى توفي بها. في شعره قوة وجزالة؛ واختّلف في التفضيل بينه وبين المتنيي 
والبحتري . 
له ديوان شعر في مختلف الفنون الأدبيّة الغنائيّة التي عرفها العرب. 
من أشهر مراثيه تلك التي رئا بها محمد بن حميد الطوسي , أحد قواد جيش 
المأمون العباسي . قال فيها: 


كذ كليجْل الكسيلت بف لمر 
ين َي لَمْ يِنْضٍٍ ارلا ا 


0 


00 في شُغْل عَنِ لشن السَفُره) 


)١(‏ يجلّ: يعظم . ويفدح: يثقل ويصعب. 
(؟7) السفر: قطع المسافة. والسفر المسافرون. 


يذ 


زا اكتان الاهال عن قبل مالة 

وَدُراً لِمَنْ أمْسى وَلَيّس لَّهُ دُخسرٌ 
وَمَاكانَ يَذْرِي مُجتَدِي جود كَفهِ 

إذااها اميت ال ا 
ألا في سبيل آللَهِ مَنْ مَطَلَتْ لَهُ 

فجاج ميكل اللد وان ا 

مما فشكت عن الأعادفة وال 
فتّى دهره الكطال فيما اه 

ففي بَأسِهِ ؛ شَطْرٌ وفي دوه شَطرٌ 
فنّى مات بينَ الْطَعْنٍ والصرّبٍ مِيقةً 

تقومٌ مقامً النْضْرٍ إِنْ فانَهُ النْضرٌ 
وفنا سات نات ميدرث تله 

منّ اضرب وفلف عليه الفبنا لق 
وقد كان فوتٌ الموت سهلا فردهُ 

إليِهٍ الحفاظ المرٌ والخُلُقُ الوَغر©» 
تلبس ياف اسار جني قانييا 

هُو الكُفْرٌ يوم الرّوع أو كُونَهُ الكؤد9) 


)١(‏ المجتدي : الطالب المجدوى أي العطيّة. 

2( الفجاج : جمع َ وهو الطريق الواسع 

() الحفاظ : الذبٌ عن المحارم» والمواظبة على العمل. والوعر: الصعب. 
(4) تعاف: تكره. والروع : الحرب. 


يكنا 


ع اكه 


فأنْبَّتَ في مُسستْقَع المحرت رجَلَهُ 

قال لها بِنْ نَحْتِ أخْمْصِكِ الحشره» 
غنوا فدرة والسييد ننج ردائِه 

فَلْمْ يَنْصَرِفٌ إلا وَاكْمَانَهُ الجر 

نَردّى ثيابٌ الموتٍ حُمْرأً فما دَجَى 
لها اللَيِلُ إلا وهيّ من سُندس حُضرٌ 

كَأنّ بني تبهان دم م وفاته 
نُجومٌ سماهءٍ حر من بينها البَذْره) 

يُعرُونَ عن ثاوٍ تعرَّى به العُلى 
ويبكي عليه لبا الوه اشر 

وَأَنَى لَهُمْ صَبْر عَلَيهٍ ا مضى 
إلى الموت حَنَى انْسَشْهِدَا مو والصّبِرٌ 

فى كان عَذْبَ الروح لا من عُضاضةٍ 
وبرّنّه نارٌ الحَرْبٍ وَهُوَلها جَمْر» 

وَقَدُ كانّتِ البيض المآئيرٌ في الوعى 
زفق 


بواتر فهى الآنْ من بَعْلِهِ كم 


. الأخمص: ما لا يصيب الأرض من باطن القام‎ )١( 

(1) خر: سقط. 

(*) بزت * سلبتة . 

(5) المآثير: السيوف التي في متونها أثر. والبواتر: القواطع. والبتر: المقطوعة. 


عن 


0 تعد بِ طي الحادشات مهدا 
يكعرن اخيرات النتى أبداً ركم 
إذا خيرات العرف حت امسولينا 
نفي أي فرع داورل الل 
لَئِنْ ا اكه الحَوُونُ لفقذه 
لَعَهُدِي به معن يحب لَهُ الدَُهْرٌ 
لَيِنْ رت في ادر اناه به 
فعا زالك الآناء شسينتها لعن 
لْئِنْ لْبِسَتُ فيهٍ المصيبة طَيَِىءٌ 
لما ريك متها تع لا بق 
يشاركنسا في قَقَدِهِ البدوٌ والحضَِرٌ 
سَقَى الغيث غيفاً وَارَتِ الأرض شَخْصَهُ 
وَإِنْ لَمْ يَكْنْ فِهٍ سَحابٌ ولا قطن" 
وَكَيْفَ احتمالي للغيوثٍ صَنِيعَةً 
بإسشقائها قَبْراً وفي لَحَُدِه البَحْرٌ 
مَضّى طاهرٌ الأنُوَّابٍ :3 بق 0 
غدة كَوّى إلا آسْبْهَتٌ انْهَاقَبِهُ 


)4(* ٠ 


)١(‏ جذت: قطعت. 

(1) الشيمة: العادة والطبيعة., 
(”) وارت: أخفت. 

(؟) ثوى: مات. 


نَوَى في الثرى من كان يحْيا به الشْرَّى 
وَيَغْمرٌ صرف الدهر ننائلهُ العْم(١)‏ 
عليكَ سلام آللَهِ وَقُفاً فإِنْيِي 
رع 6 ابي م روه هم همه 27 مم ره بي 


وقال يرثي أنحاه : 


إني أَظْنّ البلى لو كان يَنْهَمُه 

ضكذ الى عن بناا وعيبه الحسن 
يَاموْقَة لع تتع ختشاولا انها 

إلا كنت به للد والكتن 
بِلهِ مُفَلَها! والموث يَكْسِيُها 

كَأنْ أُجَقَانَة سَعْرَى مِنَ الوَّسَنِ 
النافية يجار الستتييا 

يَدُ المَبِيّةٍ عَطَفٌ الرّيح للْعْصُنٍ 
يا هَوْلَ ما أَبْصَرتُ عَيني وما سَمِعتٌ 

ندا خين أذّني 

ل اه مِنَ آلْحَرّنٍ 
كان اللّحاقٌ به أمما رأَعْسَنٌ بي ْ 


, يمه يم لا 2 5 ام 
ين أن أعيش سَفيمٌ الرّوح والبَدن. 


)١(‏ الغمر: الكثير. 


1:١ 


هو أبو الحسن علي بن العباس بن جريج 17110 ه/ 410 م - 
77 ه/ 445 م). ولد في بغداد من أب رومي» وأمّ فارسيّة. أكبٌّ على 
تحصيل العلم حتى استقامت له ثقافة واسعة من لغة وأدب وفلسفة ودين. 
توالت المحَن عليه» فمات والده وهو حَدّثء ومات أخوه في شبابه» ومات 
أبناؤه الثلاثة» وماتت زوجتهء والتهبت النيران بعض أملاكه: واغتصب الظلم 
البعض الآخر. 

له ديوان ضخم من الشعر عالج ذ فيه جميع الموضوعات الشائعة عند 
العرب . وفي الرثاء يندفق ابن الروميّ اندفاقاً لأنه يرئي من يحبّ» ويرثي في 
حالة من الانفعال شديدة. وفي حالة من الحزن المتجمع المتراكم شديدة 
أيشاً: وكان تخاط النيت ف اليقة المختد ولوعة القراق» 'ويسكب سه 
عليه حمتزق ولقضل ما يائيه من اكلقاء بعك فزق فيذكر الأسدهركيدهة 
وسهرة في ظلمات الليالي . ودموعه المتساقطة في غزارة وحرارة» كر 
كيف مات الفقيد. وكيف زالت بالموت صفاته» فيتحسّر عليها ا يكسر 
القلب. وقد يخاطب تلك الصفات». ويذرف عليها العبراتء والذي يقرأ 
شعره يحزن للشاعر وسوء حاله أكثر مِمًا يحزن للفقيد. 


وف 


رثاء ابئه الثالكث 

أُببني! إِنكَ وَالْعَرَاءَ مَعاّء 
ا "0 اال 2 +ع 
بالامس لف عَليِّكمَا كُمْنْ 


مم6 0 5 .2 ركه سم 0 
يمضى آلرْمَان» وانت لي شَجَنٌ 
5 2 5 مم - 1-0 3 
ما اصبحت دنياي كك وطناء 
ا ا 5 اسع رمي 
بل حَيث ذَارك؛ عِندِيَ الوطن 
7 م رمم ممنى# بم ٠.‏ 
ما أ النهاٍ وقل فقدذتك, من 
0 4ه و ىم مس 
أنسء وَل بي الليل لي سَكَن00) 
رمام 8 2 2 0 مه رع بير 
ليد تسل اآلقلبَ ذكرته 
أن بِأن ألْقَاكَ :055 
0100 مه بم ىماس 5 
اولادنا! انتم لنافتن! 
ا ا ا اي ا 0 
وتفارقون» فالتم محن! 
رثاء ولده الأوسط 
بُكَاوْكُمَا يَسْفِي وَإِنْ كَانَ لآ يُجَدِيء 
ب 95 مم وى وم 2 م ٠‏ 
فجودالء فقد اودى نظِيركما عندِي9؟) 
39 - ٍ- 2 8 ِ9© ع 5 صصمةج مام 
لا قاتل آلله المَنايَا وَرَمْيَهَاء 
5 84ب و 575 كار 007 عه 
مِنَ القوم . حَباتٍ القلوب, عَلَى عَمْدٍ 


01 
ا 


(1) السكن: الاستئناس. 

(؟) ذكرته : أي تذكر القلب. مرتهن: مقيد. 

(*) الفتن: موضوع إعجاب وحب شديد يبلغ الجنون. 
(5) بكاؤكما: خطاب لعينيه. 


5 


2 أ ا 1 6 عمل م 5 
توخى حمام ألموت اوسط صبيتي » 


2ف ا ومار مامت وم 2 عدا عه ام 
فلله, كيف آختار واسطة العقمد١)‏ 


9 


1 -< 9 0 - 7م م 


2. 


مصعم 6 


1 امل 000 م٠‏ 
وآنست مِن افعَالِهٍ آية الرشده©) 


اس ##ار 


9 0 0 27 ل 7 
طواه آلردى عبئيح فاضحى مزاره 


تعدا عَلَى فَرْبء قريباً عَلى بُعُْدٍ 


عدم مجهي 27 / مقر إر 5 60 
لقذدانجزت فيه المنايا وعِيدذهاء 


عه مم 


وَامخلفك الآمبال ما كان من وعد 


>2 اواخع # سوم مثمه رميو و و 
قد قل بين المهدٍ واللحد لبشه 


7 
7ه سس م 


فلم ينس عَهْدَ الْمَهْدِ إذ ضم في اللحدٍ 


ألح عَلَِهِ آلنزْف. حَنْى أَحَالَهُ 


إلى صفْرَةٍ الْجَادِيّ عَنْ حُمَْرَةٍ الْوَرْدِ © 


تتل عن _الاتنيي اط تف : 


وَيَذُوِي كما يَذْوِي َلْقَضِيبٌ مِنَ آلرّنده©) 


هر 6ه بير 2 


فَيَالَكهمِنْ نفس تسائط انفسا 


١ © 0 "#* 18 >‏ ها 5 
7 ع 


ل عا ووو او واه م ار أ 
عجبثت لقلبى كيف ينفطرله 
00 ٍ- ٠ك‏ 7 - 7 


رم وى 2ك بير ظأهم قع “ني م ه 
ولو انه افسى من الحجر الب ال 


)١(‏ واسطة العقد: الجوهرة التي في وسطه. 

(؟) شمت: رأيت. آنست: نظرت . الآية: العلامة. 
(7) الجادي : الزعفران. 

(5) يدوي : يذبل. الرند: شجر طيب الرائحة. 

(5) ينفطر: ينشق. الصلد: الصلب. 


ه: 


2 5 ءَ. م6 “# عم 7 2 
وما سرييي ان بعته بثوابه 
رء ام ظتك 8ه 1 2 يه مد هم 
ولوانة التخلي لتخليد فى جنة الخلد 
| 7 6 5 2 مام م *# بي 
ولا بعته طوعا ولكن غصبته 
عو 4خ و 2 5س اس مه # اه زلف 
وليس على ظلم الحوادث من معد 
م د قعل نه م6 ات اقٌام همه دمر 
وإنىي وإن معت بابني بعيله 
لذاكرة ما خنت الثيث فى سني 
رطام عوه 6 ور مه اس اسم 7 
واؤلادذنا مثل الجوارح ايها 
فَقَدّناه كان الفاجع الْبَيْنَ الفقدٍ 
.و 00 7 عر 8 مه ع 4# 
لكدل مكتان: ل سَسكد اجتعااله 
2 0 52 م 2.2 زلف 
مكان اخِيهٍ من جزوع ولا جلد 
مح 
1 ءٍِ م هاه سوم عثيرة مه ده 
00 ا موس 2# ره عع يس 
لَعَمري لَقَدْ حالت ب الخال بَعْدَهُ فيَا 
لَيْتَ شِغري كيْفَ خالت به بَعْدِي 
2 6 ور عر 7 ل 01 3 92 ع 
ثكلت سروري كله إذ ثلكلته 
رع و لوال 5 2 8 5 +ه زفق 
م > م مه ومه رمكه 0 ف ا 2 
ازيحانة العيئين وآلاني والحشا 


ال 6 


ألا ليْتَ شري مَل تَميْرْتَ عَنْ عَفْدِي 


)١(‏ المعدي : المعين. 

(5) النيب: ج ناب وهي الناقة المسئة. 
(”) الجزوع : الفاقد الصبر. 

(4) ثكلت: فقدت. 


ك1 


سَاْسْقِيِكَ مك آلْعِينٍ ما كدت به 
وَإِنْ كانت السقيًا مِنّ آلْعَيْنٍ لا تَجْدِي() 
ل كرا 

كَائِيّ نا انتتنت بنك بشَمة 
ولا شَمَةٍ فِي مَلَعَسٍ لَكَ أَومَهَدٍ 

لام لِمَا أَبِدِي عَليِكَ مسن ان 

2: 

وني لأخفي ينك أَضعَاق مَاأَلِدِي 

ا كير وهم ل 
لقالبتي إل زَادْ قَأْبِي مِنَ الْوَجَدِ 

ارق اخ حك الْبَافِيَيْنٍ كَِهِمَا 
يَكُونَانٍ لَلأخَرَانٍ أَورَى مِنَ آلرُّنيم» 

ذا لَعِبَا فِي مَلْمَبٍ لَك لَدُعَا 
0 آلثارٍ عَنْ غير ما قَضدٍ 

َمَافِيهِمَالِي سَلْة بَلْ حر 
يهيجانها ذوني وَأَشْقَى بهاوحدِي 

ولت وَإِنْ أَفْرِدْتَ في دار وَحَشة 
فَإِني بذارٍ الأنس في وَحْشَّة الْقَرْدٍ 

ميك سَكمُ لهمي نَجِمْدٌ ومن 
كل غَيْثِ صَلِقٍ آلْبَرْقٍ وَآلرمَْدٍ 


. أسعدت بالدمع : ساعدت‎ )١١( 
. الرفد: الجود والعطاء‎ (3 


() أورى: أكثر إيقادآ وإشعالاً . الزند: حديدة من فولاذ تضرب بحجر صوان فينقدح النار, 


/ع4 


#«سسة 


هو أبو الحسن محمد بن الحسين (59" ه/ ١٠91م‏ 105 ه/ 
757 م). ولد في بغداد من أصل شريف يرتقي إلى الحسين بن علي بن 
أبي طالب. كان يطمح إلى الخلافة» ويطمعه فيها الكاتب المشهور أبو 
إسحاق الصابيّ . تولّى إمارة الحجّء وشهد مواسم العيدء وفيها النساء 
الوافدات من جميع البلدان. فحرّك المشهد أوتار قلبه. فنظم قصائد شهيرة 
في الغزل العفيف عرفت بالحجازيّات . 


ومات الصابي سنة 7885 ه وكان رئيس الكتاب في ديوان الخلافة 
العئاسية, وأحد المشهود لهم بحسن الرأي وبلاغة الونشاء . فرثاه الشريف 
الرضي بهذه القصيدة العامرة, وهي أكثر من ثمانين بيتأء ذ: نثبت منها ما يلي : 


أَعَلِمتَ مَنْ حُملوا على الْأمُوادٍ 

رايت كيت خبا ضياءً التادي 
جَبْل هَوى أو خر في البخر أغتدى . 

مِن و فَهِهٍ مُتَتَابِمَ الإزباذ 


2ه تير مدع 


ما كُنْت أُعْلّم قَبْلَ َك في الثرى 
أن الأْرّى يَمْنُو على الأطوادٍ 
44 


بدا ليِْكَ في الرُّمانٍ فَإِنّهُ 

أَقْنَى العيونَ وت في الأعْضَلذاه» 
لا ينقَدُ ادمع الذي يبكى به 

ع اكه ا 

3 التفلويت لَهُ مِنّ الامدَادٍ 
أَْزِرْ علي بأ يفارقَ ناظري 

لَمَعانُ ذاكَ الكوكب الوَقَادٍ 
ِو علي بأد تلت ينول 

مُتشابه الأمجاد وَالأؤهَاد0) 
مَنْ للبلاغَةٍ والفصاحة إِنْ هَمَى 

ذاكَ العام وَعَبّ ذاكَ الوادي9») 
ص الشنناتك يفال يلنهنا 

سناد د أمر ضائع وسلادٍ 
إِنْ الدُموعَ عَلَيِكَ غَيِرٌ بَخْيلةٍ 

وَالقَلْبُ بِالسُلُوانٍ غَيرٌ جَوادٍ 
سودت ما بِيْنّ الفضاءٍ وناظري 

وَغْسَلْتَ مِنْ عَيْنيّ كُلَّ سواد) 
ماذا الذي حبس الجواد عَنِ المدى 


ه مم 


من بعد سنققة ه إلى الآماد 


)١(‏ فت في عضده: أضعفه, 

(؟) أي القبر الذي لا فرق فيه بين الأمسجاد والأوغاد. 
(8) إذا سال غمام الفصاحة وطغى واديها . 

(5) أي من كثرة البكاء . 


ماذا الذي فَجَعّ الهمام بِوَثْبَةٍ 

وعدا على دَمِهِ وكان العادي(١)‏ 
يا لَيِتَ أني ما اتيْسَكَ صاحباً 
بَرْدُ القلوب بِمَنْ تحب لِقاءَه 

يما يَجرٌ حرارَة الأكباد”» 
لا تطلبي يا نفس خلا بَعْدَهُ 

فَلْممْلهُ أعيا على المرتادٍ 
إن لَمْ َكُنْ مِنْ أسرتي وَعَشيرتي 

َ فَلانتَ تلان مي م بودادي 
ضاق عَلَيّ الأرْصٌ بَندكَ كُلْهَا ‏ . 
لْكَ في الحشا قبرٌ وإِنْ لم َوه 

وَمِنَ الدموع رَوائِح وغوادي 
ما مات مَنْ جَعَلَ الزمانَ إسانة 

تلو منَايِبَ عوّدا وبوادي9©) 
فادْمَبٌ كما ذَعْبَ الربيمٌ وَإثْره . 

باق بِكُلُ حَمَائِل وَنِجَادٍ 


)١(‏ ماهذا الذي وثب على الهمام وغلبه وقد كان أبدآ هو الغالبه. 
)١(‏ غبطة القلب بالمحبوب هي سبب الألم والحزن عند فراقه. 
زفة مامات من يعيد الزمان دائماً ذكرى مناقبه . 


اه 


مهيدهم #واع 2 
يا 01 ٠‏ 11 0 
وسقاك فضلك إنه اروى حيا 
٠‏ 5 ور ع5 ءٌ. 5 
من رافح متعر سر أو غاد() 
27 0 م طم 
جَدَتْ ‏ على أن لا نبات بِأَرْضِهِ - 


برعا 8 


وَقَفَْتَ عَلَيّهِ مطالِبٌ الرَوَادٍ 


. فضلك أروى من السحاب الرائح والخادي‎ )١( 


يف 


هو أحمد بن عبد الله بن سليمان (515 ه/ 91/7 م 4495 ه/ 
١61‏ م) شاعر فيلسوف. ولد ومات في معرّه النعمان. أصيب بالجدريٌ 
صغيراً» فعني :فى السنة الرابئة من عمره4 وقال الشغن وهوابن إخدىغشرة 
سنة . له ديوان شعري ضخمء وعدد كبير من المؤلفات . 

من أشهر قصائده تلك التي رثى بها صديقه الفقيه الشاعر أبو الخطاب 
محمد الجبليّ » قال فيها*»: 

عير مُجْدٍ في ملي وامتقادي 

نَوْحٌ باك ولا رن شاد 
ا ين 

بصَوْتٍ البشيهر في كل نادٍ 
أبعت يَلْكُمُ الحمامة أمْ 

غَنْتْ على فَرْعَ عُضِيها الميَّادٍ 
صاح هذي بودن َمْنَدُ لزت 

فَأْيْنَ القسِورُ مِنْ عَهْدٍ عادٍ 
ل رار دِيم ال 

أزْض إلا مِنْ هَذِهٍ الأَجسَادٍ 

(*) في القصيدة عدد من الأبيات المدورة. 
عه 


وُقبيحٌ بنا وإِن قَدمَ العَهْدُ 1 

هُوانُ الآباءٍ والألمجداد 

سِرْ إن اسْطَعْتَ في الهواءِ رُويداً 
لا اختيالاً على رُفات العبادٍ 

ب لَحَدٍ قَدْ صارٌ لخدا مراراً 
ضاحِكِ مِنْ تَزاُم الْأضْدَادٍ 

وَدَفِينَ على بقايا دفين. 
5 ياطويئل الأزضان لايناد 

فاشأل المَرْمَدَيْن عَمْنْ أَحَسَا' 
مِنْ قبيسل وآنسا مِنْ بلاو(') 

كَمْ أقاماعلى زوال نهار 
وأنارًا مدل “في سوادٍ 

َعْبٌ كُلّها الحياةٌ فما أَعجَبُ 


و 


إلا مِنْ راضب في ازديادٍ 
إن حُزْناً في ساعةٍ الموتٍ أضعا 


2 5 ال 5 6 َه 
. 0# > بم اه 7 


2 لا 2 م 5 ع 
١‏ *مام 
ل إلى دارٍ شقوة أو رَشْنادٍ 
ني يبنا نا 


)20 اسأل هلين الكوكبين عما عرفاه وشهداه من أحوال الناس. 


كن 


عد قليزٌ العَراءِ بالإسعاد() 


واي تحَسِنٌ جِفْظ الودادٍ 
ما نَسِيئنٌ هالكاً في: الأوانٍ الخال. 

نك من قبل مُلْكَ ا 
تيد 5 لا أنْضي مافعل 

0 وأطوافكنٌ في الأجياد 
فَتَسلَينَ تعر 0101 ظظ,2 

مِنْ قميصٍ الدُّجى ثيابَ جِدادٍ 
ثم غْرَدْنَ في العام وَاندَبِنَ 

يشجو مع م الغواني الخراد 


00 


قَصَدَّ الدَّهْرٌ من أبي حمزة الأ 
ب مولى ججى وخدن 0 
فق 'القق تنانكا بطل العا 
اود عن أصله وانتقادٍ 


ذا بنانٍ لا تَلْمِسُ اليه 


6 دهده ع 5 2ى سم 
لمر رُهْداً فى العَسْجَدٍ الْسْبَوَاد9) 
ا« ا و*« 


)١(‏ بنات الهديل: الحمام. واسعدن أي ساعدن. 


() إشارة إلى أن الحمام لا تزال وفية تبكي هديلها الذي هلك سابقا . 


() أي إصابة الدهر وكان صاحب عقل وصلاح. 
(5) العسجد: الذهب. 


66 


)١(‏ صاد: سورة في 


ا ا الحَفِيَانٍ ذَاكَ الشُخْصَ 
إن ال وداع كم زادِ 
وَاغْسِلاهُ بالدّمْع إِنْ كان طهراً 
وَادْفِناه بيسن :القن وَالمُؤادٍ 
واحبوا اه الأكقَانَ مِنْ وَرَقٍ 
١‏ المُضْحَفِ كبرا عَنْ أَنْقْس الأبرَادٍ 
وَانْلُوَا النعش بالقراءة وال 
لا بالنحيب والتَعْدَادٍ 
أَسَفْ غَيسرٌ اقم جود 1 
لا يودي إلى غَناءٍ المجتهادٍ 
طالما أخرجٌ الحزينَ جوّى 
لحرن إلى غير لاثتى بالسَدادٍ 
مثلما فانَتِ الصَّلاةٌ سليمانٌ ‏ ' 
فأنْحى على رقاب الجياد 
وَهُوَ من سَحْرَتُ لَهُ الإنس والين 
بماصحٌ مِنْ شهادةٍ صاد(١)‏ 
ف تنا نا 


َيف أَصْبَحْتَ في مَحَلُكَ بدي 
ابا جديا يني بحن القَار 


لشتضىي 2 العوادٍ 


الصلاة , وهو الذي شهد له في سورة «ص» إذ قيل «فسخرنا له الريح » الآية . 


إن 


القرآن . ويقصد بهذا البيت وما قبله أن الحزن قد يخرج الإنسان عن 
صرابه كما فعل النبي سليمان من ضرب الخيل لما عرضت عليه فاشتغل بها حتى فاته 


وَانتَهى اليأس مِنْك واسْتَشْعَرٌ الوَجَدُ 
بأنلامعاة حبّى المعاد"» 
هَجَد السَاهِِرونُ حولك للتم 
5-5 ريض ويح لعي الْهُحَادٍ 
كنت 02 الصّبا فلمارادٍ 
ابن وَاقَقَتَ 1 في المُرادظ©) 
وَرَأيْبَ الوفاة للضَّاحب الأو 
' د الكريم الجوادٍ 
وَخَلَّعْتَ الشبابٌ غضا فيَا 
لَك بُليِنَهُ مَعّ الأنداد 
فَادْمَبَا ير ذاهبين حقيق 
ين حدتما زوائسحر وَغُْوادٍ 
وهراث تنوااليين نوع 
لَمَحَوْنَ السطورٌ في الإنشادٍ 


ين ف 


زُحَلٌ أَفْرَفُ الكواكب داراً 

مِنْ لقاءِ انق على ميعادٍ 
وَلارٌ المَرْيخْ مِنْ حَدّئانٍ الدَّمْرٍ 

مُطفٍ إن عَلَتْ في اتقاد 
والشريًا رَهينةٌ بافتِراقٍ الشمل, 

مي يد في الإفرادٍ 


)١(‏ المعاد الثانية يوم القيامة. 
(7) الضمير في «أراد» يرجع إلى الصبا. 


لاه 


كُلْ بيتِ للهذم ما تبني الوَرقاك» 

لشي الرَفيع العماد 
والفتى: اجن ويكفية: لل الْسَثرَ 

ضربٌ ب الأطناب والأؤْتاد0) 
بان آمر الآلة واشتلت الشامن 

قدام إل ضلال وهددٍ 
والذي حارت التري قي 

0 0 مِنْ جماد 
واللبيت اللبيت قن لين تتثر 

بِكونٍ مَصِير ه للفسَادٍ 

ا 


(؟) أي إن لياق 5 يغنيه ظلى السّدْر (وهو شجر النبق) عن أن يبئي المنازل» أي إنه قليل 
الؤقامة في الدنيا فيجب أن لا يهتم بها. 


مه 


هو شاعر عصره. بل شاعر العرب جميعا على مر العصور, أحمد بن 
متنقلا من أمير إلى آخر يمدح هذا ويهجو ذاك» لكنْ أكثر إقامته كانت في 
بلاط سيف الدولة الحمدانيّ في حلب. اشتهر بالشعر الحكميّ» والمدح» 
والهجادة والرثاء . 

وفي رثائه يقف المتنبّي من الموت موقف الحكيم» ويقف من المائت 
موقف التعظيم والتبجيل» ويقف من آل الفقيد موقف المادح. ويقف من 
نفسه موقف الذكرى والألم النفسي » شركاؤه «ليس رثاء التفجع والانهيار 
والشعف: ولا رثاء من يبكي ولرن فرعا وإلما هو رثاء التشاؤم ' والتألّم» 
والتأمل. ورثاؤه لمن يحبٌ هو رثاء الثورة النفسية» والانفجار التشاؤمي » 
والصرخات المدوية التي تهرٌ الكيان» وتزعزع الإنسان». 

رثاء أم سيف الدولة 
نَعِدُ المَشُرَّفّةَ والعوالي 


اام 


وتفتلنا الْمَنَونٌُ بلا قتالر )02 


)١(‏ المشرفيّة : السيوف. العوالي : الرماح. المنون: الموت. 
إلى 


وَنَرْتَبِطٌ السُوَابِقَ مُقَرَبَاتٍ 
وَعَنَلَمَ يُعْشق لديا قديما 

ولكنْ لا سَبِيِلَ إلى الوصّالر 
رماني الدّهرٌ بالأززاءِ حتى 

فُؤادِي في غِِشَاهءٍ من نبال 
فَصِرْتٌ إذا أصابتني سِهَام 

تَكسْرّتِ النْصَالٌ على النصال 9 
وَمَانَ قَمَا أَبَالي بالرّزايا 

أي ما الْمَعْتٌ بأنْ أبالي 
وهذا أوّلُ التَاعِينٌ طرًا 

لآل مَيْنَةٍ في ذا الججلال 
اا ل ل 
صَلاةٌ آله خالقِنًا ختوط 

على الوَجد لمكم بالٌجمال © 


زلف 


)١(‏ السٌوابق: كرام الخيل. المقربات: المدناة من البيوت» إمّا لفرط الحاجة إليها أو للضْنٌ 
بها. الخبب: نوع من العدو. يقول: ونرتبط الخيول الكريمة» ومع ذلك لا تنجينا من سعي 


زهة النصال: 3 نصل . وهي الحديدة التي في رأسها السهم. 
() يدعو لها بأن تكون رحمة الله عليها كالحنوط للميت. 


"1 


على المَذْقُونِ قَبْلَ الب صَوْنا 

وَقَبْلَ اللْحدٍ في كرّم الخلال 9 
فإِن له بِبَطنِ الأزض شخْصاً 

عد نل قزدية 
وما أحدٌ يُخَلْدُ في البَرَايَا 

بل الدَنْيَا تَوُولُ إلى زوال. 
أطلنات: النفن انك فت هوقا 

تتنقة الترافي بالخجوالن 
وَزُلْتِ وَلَمْ نَرَيٌ يوماًكريهاً 

نَسَرٌ الرُوحٌ فيه بِالرُْوَال 
رِوَاقٌ الِرٌ حَوْلَكِ مُسْبَطِرٌ 

وَمُلكُ عَليّ آيْنِكِ في كَمَال”” 
سَقى مَشْوَاكِ غاد في الغوادي 

نَظِيرٌ نَوَال كَفْكِ في النوالر 
أسَائِلٌ عَنْكِ بَمْدَكٍ كُلُ مَجْدٍ 

وَمَا عَهْدي بِمَجَدٍ عَنْكِ خالي 
يَمْرٌ بِقَبْرِكِ العَافِي بكي 


6 مم 


وَيَشْعْلَهُ البْكَاهٌ عَنِ السُؤال”"؟ 


(١)يقول‏ إنها كانت مدفونة بالصّون وكَرّم الخلال قبل أن تُدفن في الترب واللحد. 
(") يقول: : إِنْ شخصه وإن كان يبلى في القبر إل أنْ ذكرنا إياه سيبقى أبدآ . 

(8) مسبطر: ممتد.. 

(4) العافي : طالب المعروف. 


5١ 


وما أَهْدَاكِ لِلْجَدْوَى عَلَيِهِ 

لَوَأَئْكِ تَقَدِرينَ على فَعَال 
بعَيْشِكِ هَلْ سَلَوْتِ فِإِن قَلبِي 

وَإِنْ جائَبْتٌ أَرْضَكَ غَيِرٌ سَالي 
نَزْلْتِ على الكرامّة في مَكَانٍ 

بِعَْدْتٍ عَنِ النَعَامّى والشَّمَالٍ 
حَصَانْ مِثلُ ماء المَرْنِ فيه 

كتوم السّرٌّ صليِقَة المَقَالر 
وَلَيْسَتْ كالإناثٍ ولا اللُواتي 

َعَد لها القْبُورُ مِنَ الحججال, 

يون وذاعهنا نض اللسال 7 
0 لش 1د 

كان ال رف ال 
وأبرّرْتَ الصزرة مخباآت 


يَضَعْنَ النْفّسَ أمكنة الغوالي © 


)١(‏ يقول في هذين البيتين : ليست كالنساء التي يَعَدْ لها القبر ستراً» فهي مصونة مستورة ة ولم 
تكن من نساء السوقة يتبع جنازتها تجار وباعة ينفضون النعال من التراب إذا انصرفوا عن 


0 المرو: حجارة 6 5 00 الرلاك: 0 


تبات . 
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َلْوْ كَانَ النَسَاه كَمَنْ فَقَدْنَا 

فاك الأقدة علي التكبال: 
وما التأنيث لام الشّْمْس عَيْبُ 

ولا التذْكيرٌ فَخرٌللْهلال 
وَأفْجَعٌ مَنْ فَمَدْنَا مَنْ وَجَدْنَا 


و اخِرّنا على مام الأوَالِي 
وكم عَيِن مقَبَلَةٍ 5 الحواعن 
جل بادلا . والْرّمَال () 
وَمُعْضٍ كان لا يُعْضِي لخطب 
وبال كان يُفكَرٌ في الهزالر 
ا اللَدُولة استنجد بِصَبِرٍ 
وكيف بعشل رك للجبال 
فأنتٌ تلم اناس التعري 
وخوض الوْتِ ٍِ الْحَرْبٍ السّجال, 
وَحَالآتٌ الرَُّمَانٍ عَلَيِكَ شَتى 
وَحَالْكَ 0 في كَل حال 
فلا غيضتٌ بحارك نا عزنا 
على عِلّل الغرائب والتّخخال 9) 


)ع2 الجنادل : : ج جندلة وهي الحجارة , يقول: كم عين كانت عزيرة. فصارت حت الأرض 


تعمر بالر سل والحجارة. 


الي ترد إلى لون الخال ل 0 يقول: 2 


انا 


1 ينك في 0 0 
فإنّ تَفْقٍ الأنامَ وأنت م؟ 
فإن المِسَكٌُ يَعْض دم الغزال 9) 


#6 * 


م في محال 00 


وقال يرثي أبا شجاع فاتكاًء وقد توفي بمصرٌ سنة خمسين وثلاثمائة» 
وكانت هله المرثية بعد خروجه من مصر: 
بع وث دقام ل تام #ام وميم 
الحزن يقلق والتجمل يردع 
وَالدَّمْعٌ بَينَهُما عَصِيْ طَيّمْ0 
يَتسَازّعَانٍ دُمُوعَ عَيْنِ مُسَهُدٍ 
مكراه و سا مه كرا عه #(6) 
ٍ هذا يجيء بها وهذا يرجع 
ألنوم ‏ بَعَدَ بَعلَ أبي شجَام نافِر 
وَالكن مير وَالْكَوَاكبُ ظُله 000 


نْقَضِتٌ بحارّك يا بحرآ كثير الماء وإن وردت عليه الإبل الغريبة وشربت منه. 

(١)يقول:‏ أنت بين الملوك كالمستقيم بين المعوج. 

(؟) يقول: إن فضلت الئاس وأنت واحد منهم. فلا عجب» إذ قد يفضْل بعض الشيءِ ءِ جملتّه, 
كاليسكء وهو بعض دم الغزال» يفضل الغزال كلّه. 

(7) يقول: الحزن لأجل المصيبة يقلقنئي» والتجمل ‏ تكلف الصبر- يمنعني عن التهالك 
والجزع. والدمع بين الحالين عاص لدى التجمّل فيحتبس مطيعاً للقلق فينسكب وبذاك 
يعصى صاحبه تارة ويطيعه أخرى . 

(5) عني بالمسهد ‏ أي الكثير السهاد, الممنوع نه النوم ‏ نفسه. يقول: الحزن والصبر 
يتنازعان دموع عيني فالحزن يجيء بها أو يجريها والتجمل يردها. 

(0) يقول: النوم بعد أبي شجاع لا يألف العين: أي لا تنام العيون بعده حزنآ عليه» والليل يطول 
فلا ينقضي , كأنه قد أعيا عن المشي ‏ كل من التعب ‏ فانقطع, والكواكب ظلع ‏ 
كالعرجى ‏ لا تقدر أن تقطع الفلك فتغرب. يريد طول الليل لاستيلاء الحزن عليه والهم 
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عع م لهال مان 59ت 
إني لاجبن من فرافٍ احِبتِي 
د ثم 2ه 01 
وتجس نفسي بالجمامٍ 
وَيَزْيدُني عَضْبٌ الأعَادِي سيو 
لعية ل الى لما ملم 
وَيلِم بي عتب الصديتي فاجرّع”") 
2ه ف لاتير 7 ع 
تصفو ألحيّاة لجاهِل أو غافل 
8 -5 .2 ع دك موس 
عما مضى فيها ر, يتوقع( ١‏ 
وَلِمَنْ يُغَالِطَ في آلْحَقَائِتٍ نفْسَهُ 
وَيَسُومُهًا طَلَبٌ الْمُحَال قَنَطْمَعٌ:5) 


0 
شجع 


- على قلبه. وعبارة ابن جني : لوكان الليل والكواكب ممًا يور فيهما حزن لأْر فيهما موته. 
وقال الخطيب: إِنْما أراد أن الليل طويل لفقده فالليل معي والكواكب ظلع ما تسير. يريد 
طول الليل للحزن. 
)١(‏ الحمام : الموت. يقول: أنا جبان عند فراق الأحبة أخافه خحوف الجبناء وأشجع عند الموت 
في ميدان الوغى فلا أهابه. يعني أن الفراق أعظم خطبآ عنده من الموت كما قال أبوتمام: 
جليد على عتب الخطرب إذا عرت 
ولبستٌ على عتب الاخلاء بِالْجَلْدٍ 
)١(‏ يقول: إنه صعب على أعدائه لا يلين لهم. بل يزداد عليهم قسوة إذا غضبواء ويجزع عند 
عتب الصديق فلا يطيق احتماله كما قال أشجع السلمي : ْ 
يُعطِي زمامٌ الطوع إخواتة 


ويلتوي بالملك القايِرٍ 
وبغد: فإن المتنبى يريد بهذين البيتين عطفه ورقّة قلبه عند الموادّة والملانية» وشدته عند 


المباطشة والمقاومة. 

(م) قوله عما مضى : متعلّق بغافل ويتوقع : ينتظر. يقول: إنما تصفو الحياة لجاهل لا يدرك 
أحوالها ومصايرهاء أو غافل عما مضى فها من العبر وما بنتظر في العواقب من انقضائها أو 
أحدائها التي لا يطيق لها احتمالاً. أما العاقل الفطن الذي ينظر إلى الدنيا بعين المعرفة 
ويتأملها تأمل الدراية ويمثل صوارفها وتصاريفها فإنها لا تصفوله. , 

(5) يسومها: يكلفهاء ويعني بالحقائق: ما لا شك فيه للعاقل؛ وهو أن الدنيا على الحقيقة دار 
غرور وأخطار, والإنسان فيها على خطر عظيم, وأنّ الحياة» فانية فمن غالط في هذا نفسه - 
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ل الذي الهَرَمَانٍ من يانه 

ما قومة مَا يومَهُ ما المَضرّعُ0) 
تَخَلتُ الآثَارٌ عَنْ أضحَابهًا 

جيناً وَيُذْرِكُهَا الْمَنَاءُ س0 
مْ يُرْض قَلْبَ أبي شجَاع مبْلع 

قبل المَمَاتِ وَلَمْ يَسَعَهُ مَوضِع © 
كننا نظن دنار ملو 

دفي قْمَاتَ وَكل ل ا بَلَقَم0» 


- ومناها السلامة والبقاء صفا له العيش حين ألقى عن نفسه الفكر في العواقب؛ وسام نفسه 


وأين عددهم وعددهم؟ أما عفت الدنيا آثار 


)1١(‏ الهرمان: هما الهرم الأكبر الأوسط وهما معروفان. يقول أين من بناهما؟ وأين قومه؟ ومتى 
كان يوم موته؟ وكيف كان مصرعه؟ يعني أنْهما بقيا بعد من بناهما واندرس ذكره وذكر قومه ؛ 
فما يعرفون ولا يعرف بأىٌّ ميتة هلك. ولا في أي وقت لطول ممرٌ الدهر عليه. يريد أنْ 
الدنيا مفئية لأهلها متكرة على من اغتر بها وأنّ الفناء حتم في رقاب العباد» وأن الجميع 
صائرون إلى الفناء. وعبارة العكبرئ: قوله أين الذي الهرمان من بنيانه : استدل ببنائهما 
على تمكنه وأقامهما شاهدين على قوته وقدرته» أي أين هو وقوته؟ وأين قومه وكثرتهم ؟ 

ملكه وأفنته؟ أما فرقت شمله وشئته؟ أما في 


بطن الأرض غيبته؟ . 


(1) يقول: إن الآثار تبقى بعد أصحابها حينآً من الدهر تدلّ على تمكنهم وقوتهم وسطوتهم ثم 
ينالها ما نالهم من الفناء فتذهب كما ذهب أصحابهاء وهذه شنشئة الدنيا مع أهلهاء 


والمعهود من تصاريفها. 


(؟) يقول: إنه د لبعد مرئق ل العلا'حتى يطلب ما فوقه» 


(5) البلقع : : الغلي . يقول: بطل سناع خساتر من الأمؤالية فلمًا مات لم يخلف مالا لأنه 


كان جواداً معطاء , 
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مدي 


وإذا المَكَارِم والصوارم والقّما 


عا 0002 


وَبَنات اعوج كل شَيءِ يجمع 
الك ا بالمكارم صَفْقَةٌ 


ٍ- 2 0م 


بن أ يي ها لكريم لادوم 0 
2 او كه بير 


. جره رع همك طومم م( 

00 وقذرك رفع 
ماه ميرم ال جهة مهي كيه 

ممع 26م اق 


)١(‏ يقول: وإنما كل ما كان يجمعه في حياته المكارم والأسلحة والخيل» أما الذهب فلاء لأنه 
كان يفرقه بالعطاء» بنات أعوج: يعني الخيل؟ وأعوج: فحل مشهور من خيل العرب. 
تنسب إليه الخيل الأعوجية» قيل سمى بذلك لأن غارة وقعت على أصحابه ليلا وكان مهرأل 
ولضنهم به حملوه في وعاء على الإبل حين هربوا من الغارة» فاعوج ظهره وبقي فيه 
العوج. فلقب بالأعوج . 

(7) الأروع: الذكي الفؤاد. يقول: إن المجد والمكارم أخسر صفقة وأنقص حظاً من أن يعيش 
لها هذا المرثيّ» يعني أنها شقيت لذهاب من كان يحفظها ويجمع شملها وقال العكبريٌ - 
عند إعراب قوله المجد أخسر والمكارم صفقة: إذا جعلت التقدير المجد والمكارم أخسر 
صفقة اختل » لأنك تفصل بالمكارم بين أخسر وبين صفقة, وهي منصوبة بأخسر - التي هي 
عطف على المجد ‏ وهذا غير جائزء لأن صفقة تحل من أخسر محل الصلة من الموصول. 
ألا ترى أنه لا يجوز أن تقول زيد أحسن وعمرو وجهاً, ولكن لك أن تصرفه إلى وجه آخر. 
وهو أن تجعل المكارم عطفآ على الضمير في أخسر؟ فإن عطفته على الضمير الذي فيه لم 
يكن أجنبيآ منهء فلا يعد فصلا بينه وبين صفقة؛ فيصير نحو قولك. مررت برجل أكل 
وعمرو خبزآء بعطف عمرو على الضمير في أكل ونصب خبزاً بأكل. ٠‏ 

(") يقول: إن الناس في زمانك أقلّ قدرآ من أن تكون بينهم تخالطهم وتعاشرهمء وقدرك أجلّ 
من أن تعايش أهل هذا الزمان. 

(4) يقول: كلّمْني كلمة وأسمعني منك لفظة إن قدرت عليهاء ليسكن ما في قلبي من لوعة 
الحزن» فلقد كنت في حياتك تضر- إذا تشاء ‏ أعداءك» وتنفع أولياءك» أو فالفعني 
بكلامك . 


/ا5 


واكاقانة ‏ غلين قلي 

فا رت لان رجانه 

عا عو لقن نض د م 0 م 

ولقد اراك ومَاتَلِم مُلِمَة 

لم ار ا 00 
إل نَقَاهَا عَنْكَ قَلْبٌ أَضْمَمُ9» 
0 ممه 
8 سعف 2 عم ص وه بي 
فرض يِحِق عليك وهو تبرع9»© 
لماعم مه 6م # اماه كيام 
يا من ييذل كل رار حيلة 
ظ 5 - و 2م م ي#ة ربر 
انى رضي صيتت ٍ بحلة لا تنلع40) 
ما زِلْتَ تَخْلَعْهًا على مَنْ شَاءَهًَا 
دع ع 8ج طم هم د رب 1032م 
حَبَى لست الْيِوْمَ مالآ تَخْلمُ 
7 8م اموء ير ات على 2 
ما زِلْتَ تذفع كل امْر فاوح 
38 6 كلمع حك جه (هع) 

)١(‏ يقال استراب به: أي رأى منه ما يريبه؟ أي يقلقه. يقول: لم يكن منك إلى أخحلائك قبل 
هذه المرة: أي قبل أن تفجعهم بنفسك: ما يريبهم منك أو يوجعهم. فلما فقدت أوجعت 
قلوبهم وأبكيت عيونهم . 

زفة الأصمع : الذكي الحاد» وقوله وما تلم : حال .٠يقول:‏ كنت أراك في حال حياتك وما تنزل 
بك نازلة من نوازل الدهر إلا دفعها عنك قلب ذكي . 

(") يقول: ونفالها عنك يد شنشنتها إعطاء الأولياء وقتال الأعداء حتى لكأن النوال والقتال واجبان 
عليهاء وهما تبرع ولا وجوب. 

(5) يريد: يا من كان في حياته يلبس كل يوم لباساً جديدآ... إذا يخلع الملبوس على من 

١‏ يقصده ‏ كيف ترضئ أن تلبس الآن حلة لا تتخلع؟ يعني الكفن ‏ والحلة: اللباس من 
ثوبين - إزار ورداء - ولا تسمى حلة حتى تكون ثوبين. 
3( الفادح : الذي يثقل حمله. وفي هذا المعنى يقول الحماسي : 
تفعنا بك الأيَامَ حيث إذا أنَتْ 
ترِيدُك لم نسطم لهاعنك مُدفعا 
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فِيمَا عَرَاكَ وَلآ سُمُوفُكَ قُطَمُ «) 

بكي وَمِنْ شر السشلاحر لمم 0) 
وَإِذَاحَصَلْتَ مِنَ آلسّلاح عَلَ لكا 

فَحَشاكُ رغت به وَحَدَّكُ 2 فو 


)١(‏ عراك: أصابك ونزل بك. وشرع الرمح : بسط اليد به وسدّده. يقول: ظللت ‏ أقمت - تنظر 
إلى الموت نظر العاجز لم تعمل رماحك ولا سيوفك في دفع ما نزل بك. إذ لا مدفع 
للموت. 

0( بأبي : تفدية. وقوله وجيشه متكائر: حال من ضمير الوحيد» ومتكائر: خبر أول لجيشه. 
ويبكي : خبر ثان. يقول: إنه ‏ مع كثرة جيوشه ‏ كان وحيداً مع الأنصار. فلم يكن لجيوشه 
غناء فيما نزل به غير البكاء. ولا عدّة غير الدمو 03 مع أن الدموع من شر الأسلحة, لأنها 
تضرٌ صاحبها ولا تغني شيئاً عند المصيبة . وقد فسر هذا في البيت التالي . 

(9) رعت: أفزعت وأخفت. وتقرع: تضرب. يقول: إذا لم يكن لك سلاح غير البكاء فلا غناء 
في الكباء. إنما تروع به القلب وتقرع به الخد. أي أنه لا يجدي ولا يدفع شيئاً . 
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عندما انتصر عضد الدولة على ابن عمه عر الدولة» قتل محمّد بن 

وزير عر الدولة عبليك فرثاه أبو الحسن الأنباري بهذه القصيدة ا لاقت 
شهرة واسعة حتى إن عضد الدولة لما وقف عليهاء قال: لقد تمئيت أن أكون 
أنا المصلوب, وتكون هذه القصيدة في 


ملو فى التحباةوقي امات 

لَحَقٌ تَلْكَ إنختى المعغجزاتٍ 
كسان كاري شن ايان ست انوا 

وو نَدَلكَ أَيامَ الصَّلاتِ 
كأئك قائمٌ فيهمٌ خطيباً 

مك قِيَامُ للصّلاة 


يي مده 


مَدَدْتٌ يدنك نحوهم آأخبفَكهءً 
كيرهكها إليهم بالهبَاتِ 
ولمًا ضاقٌ ا الأرْض عَنْ أنْ 
يفم غلاك مِنْ بعد الوفاوٌ 
الا 


0 8 ا 5-8 0 
اصاروا الجَو قَبِرَّكٌ واستعاضوا 
0 الأكَمَان لود السّافيات 


م 
م ينظ 


ٍِِ براسم د وم اس 2 هه ام ىلبي 
وتويك خرتك«الصييران ليلا 
ٍِ 7 و 5 ع ا م 
كذّيِك كنت ايَامَ الحَيَةٍ 


اع 


يدا 


ت 


-.ى ه مد وك ه ٠‏ نا صا 
ركبت مطية من قبل زيذد 
0 50 9 


1 0 7 ضٍ . أن ٠.‏ 1 | تاس 
تبَاعِدُعَنْكَ تعبِيرَالعدةٍ 
وَلَمْ أَرَ كَبْلَ جَذْعِكَ نَطْ جَذْعاً 
قيكن يمنال التكترينات 
98 ١م‏ > سمه ام ع9 
قات تفيل تأر الثائبات 
0 لك 
مَضَيْتَ تَفُرَُفُوا بِالمُنْبجَسَاتِ 
00 | لَكَ في فؤادي 
م1 ه ع 7 مو - 
ولو اني فدرت على نيد 
بِفْرّْضِك والحقوقٍ الواجباتٍ 
فى 


ملأت الأض من ل نظم القوافي 
ا بها خلافٌ النائحات 
ولكئي ملم عَنْكُ 5آ0ظ2 
نيكافة إن اع عد اليا 
لاك نَضْبُ مظل, الهاطلاتِ 
مليك نَحِيْةٌ الرّخْمّن تترى 
بِرَحَمَاتِ غوادٍ رائححاتٍ 


وف 


لأبي الحسن علي بن محمد التهامي. وهو شاعر لطيف النظمء توفي 
قتلا في سجن مصر سنة 417 هء وكان قد وصل إليها في مهمّة سياسية 
خحفيّة . وهذه المرثاة في ولد له مات صغيرأً؛ وهي مشهورة يحدنها وروععها: 
تجمع بين الحزن» والحجكم. والفخرء وتزيد أبياتها على الثمانين نقتصر منها 
على هذه النخبة : 
حَكُمْ المنيّةٍ في البَرِيَةٍ جار 
فنا قدله. الدميا يداك فترار 
يننا اكتركجا فنا كان الس مره 
وكذاك عَمْرٌ كواكب الأشحارٍ 
رَهِلال أيام مَضَى لم يشتير 
درا ولم يُمْهَلْ لِوَقتٍ سرار) 
عَجَلَ الحُسُوفُ عَلَيِهٍ قَبْلَ أوَانِهِ 
كتسقنة افثل 'منظلة الاجدال 
وَآسْكُلٌ مِنْ ترَبِهِ وَلِدَاتِهِ 
لمُفْلَةِ آَسْمُلْتْ مِنَ الأشفارٍ 


0 انا 


)١(‏ وقت السرار: آخر ليلة في الشهر. 


7 


فكأنٌَ قلي قَبْرَهُ وكأنة 
في طبه سر مِنَ الأسرار 
أبِكيو ثم اه حول تتشيترا له 


و2 ه 5 


وفقت حين تركيت ألم دار 
جَاوَرْتٌ أغدائي وَِجَاوَرَ رَبَهُ 

شَتَانَ بين جوره وَجوارِي 
أَخْفِي مِن البُرَحَاءٍ ناراً مِثْلَ ما 

يُخُْفي مِنَ النارٍ الرّنادُ الواري 
فض الزفراتِ وهي صِواعِدٌ 

وأكفْكفٌ العَبّراتٍ وهي جوارٍ 
وشِهابٌ نارٍ الحُرْنٍ إن طَاوَعْتَهُ 

اذك قز عاصيفة ‏ مصرارين 
وتحفت ني الأمحي برنضينا 

مَل العَصَبُرٌ فَأارلتِيت بشيراز 
ثوبٌ الرّياءٍ يَشُفٌ عَمَانَحْمَهُ 

وإذا التَحَفْتَ به فإِنْكَ عار 
فَصٌَّرَتَ جفوني أم تَبَاعَدَ بَيْنْهَا 

م ورت يني بلا تفار 


أخيي اللِالِئ لقم كي تميتني 
1 ار عَبَلَجُ الأسحار 


ار صاص 


وَطري من الندكا الشبابٌ وق 


© ضام 


فإذا أَنْقَضى نَقَدٍ القضت أوطاري 


ك0 


يهندي ولا آلاوه بِقِصَارٍ 
تَرْداد مكنا كلما اثتذتنا عنس 

والمَقَرٌ كل الفُمْرٍ في الإكثارٍ 
اراد قنرق اراق خيلت حيسي 

في حايِثِ أو وارِثِ أو عار 
إني لأنحمٌ حاسِديٌ لِحَرّما 

ضمنت صَدُورُهُمْ مِنَ الأوفار 


ااا 


4/ى 


هو صالح بن شريف الرّنديّ نسبة إلى زئدة في جنوبي الأندلس. 
شاعر أندلسيّ متأخر من أبناء القرن التاسع الهجريٌّ. اشتهر بقصيدته السائرة 
في ركاء الأندلس. 


رثاء الأندلئس 


لكل شَيْءٍ إذا ما نَم نُقَضَانٌ 
فلا يُمْرٌ بطيب اليش إِنْسَانُ 
هن الامو كه شاهلتها نول 
1 و قا انفناذ 
تقل لكان ل يقن عن لخد 
َلآ يَدُومُ على خَال, لَهَا شان 
أتى على الكل مر لا مِرَدْ لَهُ 
حبّى قَضَواء فَكَان القَومَ ما كانوا 
وَضَارَ ما كَانَ من مُلْكِ وَمِنْ مَلِتِ 
1 4 


فجائعٌ الدَّهْرٍ أنواعٌ مُنَوّْحَةٌ 

وللرْمانِ مَسَرَاتُ وأرَانٌ 
ولِلْحَوَادثِ سَلْوَان يُسَهَُلُّهَا 

ْمَا لِمَا حل بالإشلام. سَلْوَان 
دهى الجَزِيرَةَ أمرٌ لا عَرَّاه لَهُ 

هُوى َه أحَدٌ وآنْهَدٌ تَهَلانُ:') 

كما بَكَى لِفِرَاقٍ الإِلْفٍ هَيْمانٌ 
على دِيَارٍ من الإسلام خالِيَةٍ 

فَدْ أَقْقَرَتْ ولها بالكمُرٍ عمران 
يا غافلاً ولَهُ في الدَّهْرٍ مَوْعِطَةٌ 

ِنْ كنت في سِئَةٍ فالدّهْرٌ يقظان(© 
تلك المفية اميت ما قلعا 

وما لها من طِوَال الدَّمْرٍ نسْيانٌ 
يا رَاكبين عِتاقٌ الخيَل ضامِرَة 

كأنها في مَجَال السّبْقٍ عِقَبِانٌ 

كأنّهًا في ظلام القع نيراد 
وَرَاتِعِينَ ورا البِحَرٍ في دِعَةٍ 

لَهُمْ بأَوْطَانِهِمْ عِرُْ وسلْطَانٌ 


. أحد وثهلان: جبلان‎ )١( 
السّنة : الغفلة.‎ )1( 


إذده 


أعندكئ تبأين أقل الدلس. 

فقَدُ سَرَّى بِحَدِيثٍ القوم, رُكْبَانُ 
كم يَسْتَفِيتُ بنا المسَضْعَفُونَ وَهُمْ 

َتلَى وأسْرَّى فما يَهْثَرُ إِنْسَان 
ماذا التَقَاظمٌ في الإسلام بِينَكُم 

وأنْتُمُ يا عِبَادَ آللَهِ وان 
ألا نفوس أَببَاتَ لهاهِئم 

أما على الخير أَنْصَارٌ وأتوانٌ 

أخَالَ حَالَهُمُ جَوْرٌ وَطْغْيَانَ 
بالأمسٍ كانوا مُلُوكاً في مَنَازِلِهمْ 
وَلَوْرَيْتَ بُكاهُمْ عِنْد بيهم 

لَهَالَكَ الأمرٌ وَاسْتَهُوَنَكَ أخْرَانُ 
لِمثْل هذا يَذُوبُ القَأْبُ من كَمَدٍ 

إن كانَ في القَلْب إسلامٌ وإيمان 


الها 


سلفادور دالي 
إلتحاح الذاكرة  ١9191١‏ 


هذه اللوحة لسلفادور دالي , وفيها يتئاءب الوقت؛. وتسيل الساعات وتتمدد على 
بقايا شبه إنسانيّة وغصون يابسة مكعبات: أو يحتاج النمل الأسود الآكل. ساعة مقفلة 
على الوقت. 

بيئما يبدو الأفق الشاحب الغرائبي» وكأنه عالم آخر أبديّ لا ينتمي إلى الوقت 
الإنسانيّ » في تناقض مع القلق والسام والتشويه والهلاك, وكلها مترافقة مع مرور الوقت 
في ذاكرة الإنسان الحاجة. 


كم 


أديب لبنانٌ (1107 -/1447 م) ولد في نيويوركء وعاش في لبنان. 
عشق الطبيعة» ووقف إلى جانب الإنسان كان من البناة المجدّدين» وأروع ما 
عنئذه المزج البديع بين الإنسان والطبيعة. له آثار شعرية ونثريّة» منها «أفاعي 
الفردوس». و «غلواء»» و «الرسوم». 

من أشهر قصائده و في الرثاء قصيدته «الحجر الحي» تلك التي قالها في 
فوزي المعلوف الذي توفي في البرازيل» وأقيم له تمثال نصفي أثبت قوق 
نصب تذكاري فى ساحة بلدية زحلة (لبنان) مدينته الأم . 

ومن هذه القصيدة: 

113 وشَّوْطً() المجد 0 
جنافيك" ركرك أن تانينه ميطفا 
ما دَام قلِْك في 4 يفا 00 
أنيتَهٌ في التحاس الحي له 
5 2 عو م به بر علس 
عليه مِنْ روجك الاعراق والسرر 


)١(‏ الشوط: المرحلة. 
(1) يستعر: يشتعل. 


/الم 


عَيناك في الحَجَرٍ المصبوب ساهِرَة 
ا ل 0 لكين 
د *د 
نيران عَبْقَرٌ في عَيَنيكَ إن مرَدَثْ9" 


4# # ا د 
سِمَانَ ناموا على كُلّْ أم احمْضِرُوا 
عَارٌَعَلَيِنانَتامُ الليلَهاِئَةٌ 
عُيوئْسا وعِبَابٌ الأيل مُعْتَكِرٌ 
وتشهِد الصّبْح عرس الصببح مهدا 
وَلَآَئيِمٌ لَك تَرْجَى مِنْ مَوائِدِمَا 
الفط والنيى والأتهيان والعيدرر 
*# # * 
تَشُدٌ جَفْنْبِكٌ رؤيًالا قرارّلها 
كَأنْمَاالئَيْبُ في عَيْيِكَ مُنْحَصِرٌ 


. الغرر: البهية‎ )١( 


(7) مردذت: عصت . 


م4 


فى 


عين العظيم ضِياءٌ الأنبياءٍ بها 
مُنْذُ ابن مريمَ والأكفانٌ هاويَةٌ 
عَنِ اللبوغ وصَّخرٌ القبر مُنْحَيِرٌ 
كم في بلادِكَ من نفس تَوَدُ على 
وقاح عورتّها أن تَسدَلَ السترٌ 
نيا يبا ب 
أبا السون سْقَيْتَ الحوث متسر 
كين نيا خا مد 
0000009 
مِنْهُاللجومُ فُمُوزي وحده أسَرَ 
ورب حي 55 في قومه ترا 


م هاس #0 شام دي 
ورب مُيتِ غذًا حيا به الحجر 


/ 


أديب مصريٌ 1١189(‏ ه/ 1817 م - 117 ه/ 1918 م) نابغة في 
الإنشاء والأدب. انفرد بأسلوب نقي في مقالانه وكتبه . وله شعر جيد فيه رقة 
وعذوبة. من مؤْلّفاته «النظرات»: و«في سبيل التاج»؛ و«العبرات»» 
و «مجدولين». 


ومن رثائه نثبت قوله في رثائه ابنه. 


١‏ - الآنَّ نَقَضْتٌ يَدَيّ من تراب قبركٌ يا بْيَّ» وعدت إلى مزلي » كما 
يعودُ القائدٌ المُتكَيِرٌ من ساحةٍ الحرب» لا أملِكُ إلآ دمعدٌ لا أستطيعٌ 
إرسالّهاء وزّفرة لا أستطيع تَصعيدها؛ ذلك لأنّ الله الذي كتبٌ لي في لوح, 
مقاديرو(1) هذا الشّقا في أئْرك» فرَرْقي بك قبل أن أسألهُ ياك ثم آحْمَطفَكَ 
قبل أن آسْتَعْفِيه("© مِنكَ» قد أرادٌ أن نمم قضاءه في وأن يُجرعني الكأس 
حتى تُمالتها © قَلَهُ الحَمْدُ راضياً وغاضباء وله الثناءٌ مُنعِماً وسالباء ولَهُ مني 


)١(‏ لوح المقادير: إيمان دينيّ بأنْ الله يضع لكلّ إنسان حين يُولِد لوحا يكتب عليه سيرة حياته 
الدنيا والمصائب التي تنزل به. 

(1) أستعفيه: أطلب منه العفو عن تكليفه. 

(1) الثمالةة: البقية الباقبة في الكأس. 


1١ 


ما يَشَاءٌ من الرّضا بِقضَائِِء والصّبْرٍ عَلى بّلائه . 


راك يا بي في فراشك عليلا فجرت “, ثم َِفْتْ عليك 
الموتٌ فَفَرِعْتُ وكاننا كان ل إن 3 العوت 00 1 من شُوُونٍ 
ان 5 كل من الأعمال. التي تملكها أ: يديهم واستشر تٌ الطبيبَ في 
مرك فكتبٌ لي الدواء» وَوَعَدني بالشفاي فِجَلَسْتٌ بجانيك أَصْبُ في فمكُ 
ذلك السائل الأصغفر قطرة قَطْرَة وَالقَدَرُ ينْتَرِعُ من جَنبِيِك الحياة قِطعَةٌ قطعة. 
حتى نظرت» فإذا أنتَ بين يَديٌّ جنْةٌ باردة لا حَراكَ بهاء » وإذا قارورةٌ الدّواءِ ما 
تزالُ في يدي فعلِمثٌ أني قد كلتك ٠‏ وأن الأمرأمرٌ القضاء لا أمر الواء ع! لقد 
كان ير لي ولك يا 9 َّ أن كل © إلى الله 0 في شِفائلك وعمرضك:؛ 
وحياتك» وموتّك . . 


*- ما سمج 00 وجة الحياةٍ مِنْ بَعَدِكَ يا بيّ! وما أقبحَ صورة هذه 
الكائنات في نظري! وما أعَدُ ُلمةً البيتٍ الذي أسْكنُ بعد يراق إياه! فلقد 
كنت تطلمُ في أرجاله شَمْسا مُشرقةٌ تضيء لي كلّ شيءٍ فيهء أمَا اليوم فلا 
ترى عَيني مما حولي » أكثرٌ مما ترى عيئّك الآنّ في ظُلَماتِ قبرك . بكى 
الباكونٌ والباكيات عليك ما ا وَتمجعواة حتى إذا مشت قواهم عن 
الحبال كن ينا اخسيلراء لجا إلن مَضاجَبهم » فسكنوا إليهاء ىش َس 
ساهراًء في ظُلمةٍ هذا الليل » وسُكونه غير عَيئيْن ُريحتين9؟»: عينٍ أبيكَ 


)١(‏ جزعت: خفت. 

(5) أكل: أسلم إلى الله. 
() ما أسمج : ما أقبح. 
(؟) قريحتين : جريحتين. 
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1 رق 
التاكل المسكين». وعين اخرى أنت تعلّمها. . . 
2# 7 5 رءة 2 2 ثواأمواام ع ل 

؛ - دفنتك اليومَ يا بنيّ» ودَقْنت أخاك مِنْ قَبْلِكَ ودفنتٌُ من قيلِكُما 
لل زا م 95 ع 
اخويكماء فيا لِلهِ لقلب قد لاقى فوق ما تلاقي القلوبٌ. وآحتملّ فوقٌ ما 
تحتمل من فوادح الخطوب!. لماذا ذهبتمُ يا بنيّ بعدما جتُم؟ ولماذ جم 
إن كنم تعلمونّ أنْكمُ لا تُقيمون؟ . . 


يِل 


أديب لبناني » كان شاعراً وناثراً ورجل صحافة وبلاغة. 

ولد في البرازيل سنة 21١9٠١5‏ ثم انتقل» طفل» مع أبيه» إلى لبنان» 
حيث حصّل قسطاً وافراً من المعارف. 

«وعاش حياته كلها كاتباً: شاعراًء معي ومينخامياً غلى الذروة». 
الألفاظ. وجمالية المعاني ‏ وجمالية السياق. 

هو شاعر إنساني مثالي » نبضت العاطفة الإنسانية في كل لفظة من 
ألفاظه. وفى كل لفتة من لفتاته . توفي سنة 19068 . 

من آثاره: «مواعيد» و«أرجوحة القمر» و «من أعماق الجبل» . 

مناسبة القصيدة : عندما توفي الشيخ إبراهيم اليازجي رثاه خليل مطران 
بقصيدة رائعة مطلعها: 
رب البيانٍ وسيْدَ القلم 

وف قسظك للعل قه: 

وعندما تُوفّى شاعر الأقطار العربيّة خليل مطران رثاه شعراء كثيرون» 

وحدث أن أقامت الكدَّيّة الشرقيّة بزحلة مهرجاناً لذكرى وفاته» فأنشد الشاعر 
م4 


الكبير صلاح لبكي القصيدة التالية رائياً ومعارضاً قصيدة للمتنّي في رثاء 
والدة سيف الدولة أمير حلب. 


مايا نيية لنا املبالي: 

فهذا 00 8 ذاكَ ألوصال9) 
وما ويه 6 ان باق 

نَمَنَْى 93 0 في المأل 9 
وقد كنة: التمسهناء على :زا 

فاتتحييت الشبتاء يل زرا 
0 كَل أَعفِيَة ييا 

وَمَدْيَ آلْورْدٍ في سبل الْغُوالي9) 
لْمَنْ تصني إذا متهت طُنيونة» 

وَقَذْ سَكتٌ أبن ناصِيَةٍ المقال )١<‏ 
نيتالشو رفير عن مبزال: 

بأوْطانٍ سَبَمَنَ إلى الجلال, 
قرحت تَصُوعٌ أشْناتٌ المعاني 

وقنعنيك:الطفي بن المجلال 


)١(‏ الشجو: الهم والحزن. 

(؟) الوصال: ضد الهجر. 

(") المآل: المصيرء يقول: كل باق تمنى أن يكون ميتاً فادياً إيّاك بحياته . 
() سبل الغوالي : الطرق التي تؤدي إلى فرائد الأفكار. 

(5) إذا اشتبهت ظنون: أي إذا لم تظهر الحقيقة» ووقعنا في ظنون مختلفة. 
(1) ابن ناصية المقال: أي كما قال خليل مطران «رب البيان وسيد القلم». 


1 


ليتوه فِالقتصية يك 
وقائث فيل اتات التجبان 
نقد جازات الكان و00 
على مهلء وَإِنْداعَ الأوالي”" 
زلا أُنُوالكٌ سَهْلُ في مجالك 


نَعَى الْقَنْبَ آلْذِي عَمَرَ الْبَرايا 

خناناً عَيْرَمُنْقَطِم الثوال © 
نت الخلن الخصان”” نع السجانا 

نْتَى الْعَذْبَ المناقِب وَآلْخِلال ”© 
نْعَى الأوْقى مُوائيقاً وَمَهْداء 

وَلَوْ كُرّ الزْمَانُ بِعَيْرٍ حالر 


)١(‏ جاوزت أبكار الأواتي : أي انك سبقت الآنين بعدك إلى المبتكرات. 
زفة الأوالي : أي الذين سبقوك ولا سيّما الأقدمين منهم . 

(م) ترسل: أي مال ميل شديد] . 

(5) النوال: العطاء. 

(5) الخلق الحبصان: أي المصون: 

(5) الخلايا والسجايا والمناقب: الصفات الخلقيّة الكريمة . 


إ 


47 


" م ه 


حي الآدات» علدا اختشاماًء 
وَذاكَ الصَّوْعُ في ذَاكَ آلجَلاك 


تعبق تسلف الدرماة : وأفيت دل 
تخَطى السَابقينَ إلى الكمال 


44 


هو بشارة بن عبد الله الخوري (؟١7١1‏ ه / 1884 م- 17848 ه/ 
م) أشهر شعراء لبنان في العصر الحديث. مولده'ووفاته في بيروت . 
أنشأ جريدة «البرق»» وعمل في الصحافة طول حياته. له ديوانان شعريّان» 
هما الهوى والشباب»» و «شعر الأخطل الصغير». من أهم قصائده في الرثاء 
تلك التي قالها في رثاء سعد زغلول التالية» وسنثبت بعدها القصيدة الشهيرة 
التي قالها في الاحتفال الذي أقيم في حلب تكريماً لشاعرها الخالد أبي 
الطب المتنبي بمناسبة مرور ألف سنة على وفاته . 

قالوا: دَمْتْ مِضْرٌ دَهْيا.' فَقُلتُ لَهُمْ: 
َل عيض انيل أُمْ هَل وُلْرِلَ الهرَم؟ 

قالوا: أَشَُ وَأدذهى . قُلْتٌ: وَيُحَكُمْ 
إذأء لَقَدْ مات سَعْدُ وَانْطَوَى العَلَمُ! 

* #*# “د 

لِمُ لا تقولون: إنْ العُرْبَ قاطِبةٌ 
تيتّمواء كان رُخْلولٌ أب لَهُم؟ 

لِمْ لا تَقولونَ: إِنَّ العْربَ مُضْطَرِبُ 
لِمْ لآ تقولون: إِنْ الشرقٌ مُضْطَرمُ؟ 


13 


عَذَرتَكُمْ كان مِلْءَ الكَوْنٍ صَاجِبكُمْ 
كنت تَمْنا أنْنْ لسابو الكلِمُ؟ 


1 مه ا | 207 32 
للصمت ابلغ منهاه وهو منسحق 
أنه مر م 2 20 رف عم 
وا مع افعل منهال وهو منسجم 


#*# * 


عه لجرو ين اقل قبا اميا 
وَجَاهَ سَعْدُء ضشَمْلُ الشُّرقٍ مُلْتِمُ 
القاقل الحقٌ لاا شْنَى ععِنتهُ 


16م 


الْمُؤمسُونَ سَعَدِ أن أيضِرهم 
# ما م 7 مه مر 5 لاله 

والمعجبون بسعدٍء) اين ف هم؟ 
َه م ع 5 ً. عيره 
افري الطبليس عنهم لا اشاهذهم ٍ 

أثري القلاس عَنْهُمُ لا أحسهم 
رعو كع 2-0-7 رقرهة 0 
واسال الحفل عنهم لا يجاوبني 

نما الحَفْلُ في آذه صَمَمُ 

# # ا * 


١٠و‎ 


ل شهلتهم وائقع ‏ مُشيرٌ 


ةَ 05 5 9 
والحق مطلت العم م 
ًِ م م 0 
وراية الوطن الغالى نَظِلْهُمْ 


كانهًا حَضَنْثْ أفراحها الرّحده) 
دح تسيل على القرطاس إن خطبوا 
وقد تسيل على القِرْضاب إن قحموا”) 
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6 م 2 3 2 
مصر وليس سوق 4 لهم ا 
إن تشقّ يشقوا وإن لَْمَمْ فَقَدُ نعموا 


رجال مِضْرٍ شفيعي إِنّْ عَيُ 
0 الع 5 سس 

ني أخاف عليكٌم في بكم 
أن تَنضٌروا الخْضِمٌَ وَهْوَ الخَضم والحَكم 

تخاصمونٌ على ضِعْفٍ وَحَضْمُكُم 
وَهُوٌ القَوَيء عَلَيْكُمْ ليس يَخْتَصِمْ 

توَحُدوا باشم مص في تجهمها 
| وطالعوا تَغْرَ 9 كيف | يبتسم 

سعد ركم جلفاً - فلا قسِمَتٌ 
أجْزاوكُم - حُبٌ يِصْرٍ ليس يْقَيِمُ 


)١(‏ الرّخم : طائر من الجوارح يشبه النسر. 
)١(‏ القِرضاب: السيف الباتر. قحموا: قطعوا. 


6١١ 


سيروا- لكل أخمى نيا لَبانيَه) 

حَتّى أذا ما رَبِحْثُمْ مِضصْرّء فَاقتسِموا 
يع نشل ذه با تبي امن 
1 إليةه . .ونين انقسة الشكم 
م الحضارّق. بل مَجْلَى شِعّتِها 
يُومَ الحضارة لم تعْلَقٌ بها رَحِم 
َفَهْعَرَتَ ‏ دُونَها الأيَامُ واجفة 
الشبابُ» وَيَلْكَ الشيبُ والهرم 


إن الغر ود 37 فيما بيننأ ذمم 


يه 


ركنانٍ للضادء لم تفطم عرّى لَهُما 
هُمْ نحن إِنْ رَزِنْتَ يما وَنْحْنُ هُم 
* # ا * 
وقال بمناسبة الاحتفال بمرور ألف سنة على وفاة المتنبي : 


25 5 م 2 

نفيت عنك العلى والظرف والادبا 
وَإِنْ خلقت لها إن لم تَرْرْ حُلَبا 

7 عومسم م‎ 7 ٠. 

لو كانتِ الاخلام كاسش طِل 
في راحَةٍ الفَجْرٍ كُنتِ الزُهْرَ والحَببا 


© جسم 9 


؟. م 3 عه 1 
او كان لليل ان يختار حليته 


عه م 


وَقَلْ طَلْعت عَلَيَى لا الشهبا 


. اللبانة: الحاجة‎ )١( 


١ 


0 ## ليس عم بير و6مبي -وى دبي" 

3 القند لقن اعرف م 
57 2 ع 
لَشَيّدوا لَك في ساحاتها النصبا 


و .كنك أن اليل اإنرة 
* 5 
0 0 


*# #* 

ملاغت- الصيل من حمدان :ها سّلرا 
إل الأهِلّةَ وَلأصْبالَ و«القضبا 

الخالعينَ غَلى الأوْطانٍ يَهْبَتَها 
وَالرَافِعِينَ على أزماجها القَصّبا 
خسامهمم ما با في وَجْهِ مَنْ ضرّبوا 
َمُهْرْهُمٌ ما كبا في إِْرٍ مَنْ هَرَبا 

ما جَرّدَ الذَّهْرٌ سَيْفاً مِثل «سَيفِهم» 
يُجْرِي به الم أ يُجْرِي به الذها 

َب القوافي عَلَى الإطلاقٍ شَاِرممْ 
الخْلْدُ والمَجْدُ فى آفاقِهِ اصطحبا 


أو هَضْبَةٌ مِنْ شرافات مُرقْعةٌ 
بِأعيُنِ مِنْ لظى أذ مِنْ رُوؤُوس ظُبى 
َخَاصَرَ الجن فِيهًا بَعْدَ ما سكروا 
وَبَعْدَ ما الْتَدَمَت ووْتارُهُمُ صَحَبا 
ََفْرَعَ الرْمْلَ ما رَفُوا وما عَرَّفوا 
فطار يَستَنجدٌ القيعا والكثبا 


0 « 


تَكْشْفَ الصي عَنْ طِفْل وَماردَةٍ 
0 27 َأرٌ إذا غَضِبا 
كانه الرْتْبّنُ ' الرُجْراجي في يدها 
أؤ حَفْقَةٌ البَرْقِ إما امير وَاضِطرَيا 
ناتى أَبونُ- عَظيمُ الجن عِتْرَتَهُ 
يلوا يِنْظُرونَ البذعَةٌ العَسجبا 
ماذا نسَمّيهِ؟... قال البَغض: صاعِفَةٌ ش 
فقالَ: كلاً... فقالوا: عَاصِفاً - فَأبى 


فقام كَالطُودٍ مِنْهُمْ مارِد لسِنْ 
وقال: لَمْ تنْصِفُوهُ اسما ولا لَقَبا 


سَتْبِعَتَ الفثّئة الكُبُرى عَلَى يده 
0 5 عه 
فََشْْلُ الئاس ولام وَالكتبا 


إن غَوُواُ قَلَقَدْ ينا به الأرَبا 


وَاخمَالَ عير َيِل 5 انال 0 
مين السي ون عسوأ كُرّبا 
ل 
يرى السّرابَ عُباباً هاج زاخِرَهُ 
وَالرّمْلَ يَلْتَحِفُ الأَرْمَارَ وَالعُشُبا 
# # * 
يه أَحاالوَفْرَةٍ السّوْداءِ كمْ مَلِكِ 
أعاضَك النَّاجَ مِنْهَاء لَوْ بها امْتَصَبَا 
طَلَبْتَ بالشّْعْرٍ دونَ الشغر مَرْتَبِةٌ 
فتاه ريك أن ل نثرة انطلما 


00 


إِذنْ بعلت ا الشَعْرٍ واجدّها 


قط اك لا شَدواً ولا وعْمينا 
لمولة لايك ها يت قافية 


1 يها الكمقي: متهن اليسقنا 


وُذ مائره وَوَعْ شيعا حَلِنْتَ بد 
فَيُبٌجِلْم جَميل أَوْرتَ العَطّبا 
# #» * 
أبا الفُموحاث لَمْ تُرْج الحَمِيسٌ لها 
ولا لَبِسْت إِلَيهَا البيض وَاليَلبا 
نأئِي لتحم افا وللة 
مِثْلّالمريض أتاهُ بالشفاهء نينا 


لل 


ما الفَنْحُ أممتى إِلَيِكَ الرّوْض وَالسحُبا 

كالفنح جر عَلَيِكَ الوَيْلَ وَالحَرّبا 
درش ود امم ا 

تيجانٌ قَوْم. حَشَوْها الظُلْمَ وَالرّهَبا 
اجا كن هنا نتن الوه تتركنة 

وَيدْرِكُ الغايّة القُضُوَّى وما طَلَبا 
ران الحتدة اذاف دري 

مَنْ يَمْنْعْ الشَيْءَ أخياناً فَقَدْ وَمَبا 
يَامُلِْسٌ الحِكْمَة الغَرَّاءِ رَوْعَتَهَا 

حَتى مَتَفُنَا: أوخياً قُلْتَ أَمْ أكبا 
اشنا هين امكداة » تتزكنها 

هذا إذا بَتْء أو هذا إذا عَنَبَا 
قالوا اسْتَبَاحَ أسطوء حينٌ أَمْجَرّهُمْ 

اله امخمل من ابعش اليا 
مهْلاًء نما الدَهُرٌ إِلدْ فَيْض فَلْسَمَةٍ 

تجيوة بالسكر به كل من ذابنا 
و م 1 

وَقَسنّ سامِتقة الأمْعَالَ وَالحْطَبا؟ 
الوا الجديك: قلما:. أت حة 

يا وَاجِباً كُلْ عَضْرٍ كل ماخلَبا 

3027 


حال 


بعْض الججديدٍ الذي يذعونةُ قبا 

يموت في يَويِهء هذا إذا وُهبا 
إن لَمْ يَكُنْ لَك حُسْنٌ الوَجَمٍ تمْرضه 

فَقَدْظَلَمتٌ بهٍأنُويَكٌَ المُسُبا 
عَفُواً: نبي القوافيء أي نَابِغَْةٍ 

َ 00 0 البهْتَان وَالكدِبًا 

فَهَلْ تَلومُهُمْ إِنْ مَرُقوا الحُججبا 
ضرمت نُوْرَنَكَ الهَوْعَاءَ فَالْهَمَتْ 

مِنّ القريض الهَشِيمٌ الغث والخشبا 
وغبال كسترله شمر الكائدِينَ لَه 

لِفْبِهمْ حَفَرَتَ أديهم الث با 
حثى رَجَعْتَ اا 0 


230 


د 1 
يا خالقاً جيله: لَوْلآكَ ماعَرّفت 
عا 03 7 7 2 
لَهُ الأواخِرٌ لا رَأساً ولا ذَنَبا 


2 
2 


غَضِبْتَ لفقل أن يَشْقى فَمُرْتَ لَهُ 
بمثل, وان ركان وَاصطحْبا 
شل التبِوَةٌ إلا ا د 
على لمُعاليِدٍ حم نَسْفَحِلَ قبا 
ماضرموقِدَمَال وَالْخْلدٌ مَنْرْلُةُ _ 
ذا رَمى نَفْسَهُ في نارها خخطنا: 
0 


© سرم © 


هو محمد حافظ إبراهيم 1788ه / الاماام- 1ه"( ه/ 
17م) شاعر مصر القوميّ: ومدون أحداثها 8 وربع قرن. 5 بشاعر 
النيل.» وطار صيته.ء واشتهر شعره ونثره. كان قو الحافظة» راوية» محا 
حاضر النكتة. بدي الإلقاء كريم اليد في حالي بؤسه وشقائه. له ديوان 
شعريّ ؛ وبعض المؤلّفات النثرية . 

من أهم قصائده في الهجاء قصيدتان» قال الأولى منهما في رثاء الشيخ 
محمد عبذده» وقال الثانية في رثاء مصطفى كمال باشاء وفيما يلي نصهما: 


رثاء الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده 
سَلام على الإسلام بَعَدَ مُحَمَدٍ 
سَلَامٌ على أيَامِه النضراتٍ") 
على الدَّين والدَّنيَاء على العِلّم والججا 
على البرٌ والتقوّى, على الحسّئسات 
لقد كنتٌ أَخْشَى عادِيٍ المَوْتِ قَبْله 
فَامِْيحِت اشن أن نطرل عاتن 


)ع2 النضرات: ذوات الحسن والرونق. 


له 5 


على نَظْرَةٍ منْ تَلْكُمٌ النظرات<» 
وقفكعابية عداي الراين عوايسا 

كأني حال القَبْرٍ في عَسرّفات”) 
لقد جَهِلُوا قَذْرٌ الإمام فَاَوْدَمُوا 

تجالِيِدَهُ في مُوجش بفلاة00 
ولو ضرحوا بِالمَسْجِدَينِ الوا 

عي كا الأري حبر ولعت 

تلفي امات ريا" 
تَبَارَكْتَ! مَذا عالِمُ الشرق قد قَضَى 

ولانّتٌ قَنَةهٌ الديمن 0 
زرفت لها زرعا فاسر شنط 

ونكت ونم تتيدن الشترات» 


. وا لهفي : كلمة يتحسّر بها على ما فات‎ )١( 
(؟1) حاسر الرأس : عاريه. وحيال القبر: تلقاءه وأمامه,‎ 
, تعجاليد الإنسان: جسمه وبدنه. والفلاة: الصحراء الواسعة‎ )( 


(4:) ضرح للميت: حفر له ضريحآ. ويريد «بالمسجدين:: المسجد الحرام بمكة؛ وبيت 
المقدس. ورفات الميت: ما بلي وتكسّر من ععظامه. يقول: لو أنْهم حفروا بأحد 
المسجدين ضريحاً لهذا الجسم لكان حريّا بذلك» لأنه خير جسم يدفن في خير بقعة من 


الأرض. 


(5) قضى : مات, والقناة: الرمح . ولين القئاة: كناية عن الضعف والوهن . ويريد «بالغمزات»: 


المطاعن الموجهة إلى الإسلام من أعدائه . 


4# شطء الزرع: فرانخه أو سنبله. وكثى بالزرع : عمًا قام به الفقيد من ضروب الإصلاح, 


وبلت : بعذات . 


١٠١ 


شوافا لنه ال بضيية تونق 

2 م ع م 2 فق 

يشارفه والارض غير موات 
مَدَدْنا إلى الأثملام بَعْدَكُ راحنا 

فرُدْتَ إلى أنمطافِنا صَفِراتٍ”» 

فْعَدْنَ وآنَّرّنَ العَمَى شرقات© 
وَآدْوْكَ في ذات الإله وَألكروا 

مَكَانَك حتى سَودُوا الصَفَحَاتِ©) 
أَيِتَ الأدى في جانِب الله لَلَهُ 

ورخت ولْمْ تهَمُءْلهبشككة 


)١(‏ الضمير في ولهع يرجع إلى الزرع. ويشارفه: يشرف عليه. والأرض الموات: الجدبة التي 
لا تنبت. يخشى آلآ يجد الزرع من يتعهّده بعد الفقيد مع خصوبة الأرض وقبولها لما يغرس 


(؟) يريد «بالأعلام»: المشهورين من العلماء. والراح: جمع راحة؛ وهي الكف . والأعطاف: 
الخواصر. وصفرات. أي خاليات. 

(”) شرقات: أي محمرات من البكاء. 

(4) يشير بهذا البيت وما بعده إلى المطاعن التي كان يوجُهها أعداء الفقيد إليه» وينشرونها في 
بعض الصحف تشهيراً به وتحقيراً من شأنه. 

(6) الغياهت: الظلمات. 

)١(‏ يشير بهذا البيت إلى الدروس التي كان يلقيها الأستاذ الإمام في تفسير القرآن. 


١1١١ 


ووَفْقَتَ بين الدّين والهلم. والتكنديا 

ل وا ين نَلاثِ جهات 
وَقَفْتَ (لهائوئى و(ينانً) وَقْفَة 

أَمَدُكَ فيها الرَوحٌ بالنفحَات07) 
وَيِفْتَ مام الل في كل مَوْقِفٍ 

نخنانك انحل الكسك وال 
وكمْ لك في إِغْفَاءَةٍ المَجْر يَقَطَةٍ 

نَقَضْتْ عليها لَذَة الفُجُعات6© 
وَولَيْتَ شَطرٌ البْيْتِ وَجْهَكَ خالياً 

تتتلجي إل الست في الخارات 5 
وكم ليْلَةٍ عاندت في جَوْفِها الكرَّى 

ونبهِتٌ فيها صادرقٌ العَرّمات0» 
وَأَرْصَدْتَ للباغي على دِينٍ أَحمَّدٍ 

باه يراع ساجر التَّفَمَاتِ 


)١(‏ هانوتو: جبرائيل هانوتو السياسي المؤرخ الفرنسيّ. ولد في 19 نوقمبر سنة 1867 م وقد 
كتب مقالات في الطعن على الإسلام. ورينان: هو أرنست رينان الفرنسي » ولد في ١17‏ 
فبراير سنة 1851 م2 وقد كان قساً كاثوليكياً وهو مشهور بمطاعنه في الدّين الإسلامي 
كصاحبه السابق » وقد رد الفقيد على مطاعنهما . وتوفي رينان في سنة 1891م .والروح :جبريل . 


(؟) النزعات: الوساوس 


زفة الإغفاءة : التومة : «ونقضت عليها» الخ , أي أنه خلع على اليقظة ذه الهجعة فصار يتلذذ 


من اليقظة تلذّذ الناس بالهجعة, أي النوم . 
(5) البيت: الكعبة . 


(5) الكرى: النوم. وصادق العزماتث: من إضافة الصفة إلى الموصوف. أي العزمة الصادقة . 
(1) أرصدت: أعددت وهيات . واليراع : القلم. وشباته: سنه. ونفثات القلم : ما يفيص با من 


١1 ؟‎ 


إذا مس حخحدٌ الطرس قاض فيه 

باسطار لصون باهر الْلّمعَاتَ() 
كان" فتراز "الكيوزساء ينه 

0 سَناه ا اللُْمسَاتِ”») 

لأنتء يت اف السَّنَواتِ 
حَطَمْتٍ لنا سَيْفاً وَجَطلْتِ يبرا 

وأَذْوَيْتِ رَوْضاً نار الزُهسرات9») 
واطلقاق رايا واشملت القبيا 


0 0 اتِ ا م منسطوبساتٍ0) 


0 اط بعر والعترات”©) 

ا عِلْم العْجوم بحادث 
تيه له الأبرا اج مُضْطرِباتٍ 

١‏ سير - نُ اللْيتّ للك اد 


00 ُ 


)١(‏ الطرس (بالكسر): : الصحيفة التي يكتب فيها. 

(؟) سناه: ضوءه ونوره: : يقول: : كان الكهرباء مستقرّة في شقّ هذا القلم» فمجرد اللمس يظهر 
نوره. 

0 حطمت : أكسرت . وأوذيت: أذبلت. 

ا يد ل 7 المنجّمين: وكان قد تنبا بوفاة الأستاذ الإمام في السنة التي توفي 
فيهاء وكتب ذلك في تقويمه السنوي . 

() رمى السرطان. . . الخ. » إشارة إلى أن المرحوم الإمام مات بالسرطانء وهو هذا الداءت 


1١17 م‎ 


وم م مهام 5 - 
فاودذى به ختلا فمال إلى الشرى 
ومالَتُْ له الأججرَامُ مُنْخَرِفَاتٍ”") 
د 8 8 0 
وشاعت تعازي ال لشهب باللمح بينها 


تَكَادُ التُموحٌ الجارياتٌ تَقَله 

ا كن 
بكى الشُّرْقٌ فارتَجَتْ له الأرض رجه 

وضاقَتٌ ُيِونٌ الكُوْنٍ بالعبَّرَاتِ 
الوك ارس امي 

وفي (مِصَر) باك دائم الحَسَرَاتِ 
وفي الشام مَمْجُوعٌ» وفي الفُرْس نادِبٌ 

وفي تسوس ماشِئتٌ مِنْ زفرات 
بَكى عالمٌ الإسلام عللِمَ عَصْرِه 

سِراجَ الدُياجي هايم الشبّهاتِ0» 


- المعروف. والليث خادر: أي والأسد في أجمته , ويطلق السرطان أيضاً على برج في 
السماء يقابله برج الأسد الذي أطلق الشاعر عليه لفظ الليث. واستعمل الشطر الأول في 


المعنيين كما يذل عليه سياق في الكلام في الأبيات التالي . 
أودى به : ذهب به. والختل : الخداع . والأجرام : الأفلاك , 
(9) ربه: صاحبه . 
(9) تقله: تحمله . ومستعرات: مشتغلات من الحزن. 
١‏ (5) الدياجي : الظلماثت. 


١1: 


غياث ذوي عملم إمام هُدَاةا') 
فلا تَنَصِبُوا للناس تَشالَ (مَبِي 

إن كان ِكُرَّى حِكْمَةٍ وَلَبِاتِ 
فِإِنّي لأخُشَى أن يُضِلُوا فيِوُوا 

إلى نور هذا الوَّجْهِ بالسّجَداتٍ9) 
قبنا اراح الشوزى ]ذا عد عدف 

وظناقنث بهن الآراة مشت هرات 
ويَاوَيْمَ لِلْقْنيا إذا قِلَمَنْ لها؟ 

ويا ويح للخيّراتِ والصَّدَقاتِ 
بَكَيْنَاعَلى فَرَد وِنَ بُكَاتنا 
تَعَمُّدَهَا فَضْلٌ الإمام وَحاطها 

بإِحُسَانِه والدُهرٌ غير مُواتي9©) 
فيامَنْزْلاً في (ِعَيْنِ شَمْش) أَظُلني 

وَأَزْغُمّ لحسابي وعم غعداتي 9 


)١(‏ الملاذ (بالفتح) : الملجا. وعيايل : جمع عيل 
بهم ويمونهم ويقوم عليهم. وثمال الأرامل: من يقوم بأمرهن ويعينهن. والغياث: المغيث 


والمعين . والعدم : الفقر. 


(1) يومئوا: يشيروا. وقد رد الشا 


الإمام . 


(*) يريد «بالشورى» مجلس شورى القوائين وكان الفقيد عضواآ به. وطاشت: انحرفت عن 


القصد . ومشسجرات : مشتبكات لا يتميز فيها الحق من الباطل. 
(4) حاطها: صائها وحفظها. والمواتي : الموافق المساعد. 
)6( عين شمس : ضاحية من ضواحي القاهرة معروفة» وكان فيها بيت الفقيد . 


١16 


(بتشديد الياء). وعيل الرجل: من يتكفل 


عر بهذا البيت على ما اقترحه بعضهم من إقامة تمثال للأستاذ 


دتَعائِمه.التَقُوّى وآساسّه الهُدَى 

وفيه الأيادي موْضع اللخات 

عليكَ سَلامُ الله مالك موجشا . 

عَبوسٌ المَغاني مُقَفِرٌ العسرّضَاتٍِ9) 
لقد كنت مَقَصودٌ الجوانِب آهاد 

تَطوفٌ بك الآمال مُمبتهلاتِ09 
غغابة أززاقء وتَهبطٌ حِكْمَةٍ 

وَمَطَلَمُ أنوارء وكنرٌ عظات؟) 


رثاء مصطفى كامل باشا 
للاحتلال» ولد في القاهرة سئة ١41/5‏ وكان خطيباً سياسياً مصقعاً وصحافياً 
واسع النفوذ. واليه يرجع الفضل في إذكاء روح القومية المصرية وتوحيد 
صفوف المصريين للمطالبة بحقوقهم. توفي سنة 214٠4‏ وهو في الرابعة 
والثلاثين من عمره وكان يوم جنازته يومآ شعبيآً مشهوداً. وقد عم الحزن عليه 
مصر بل جميع الأقطار العربيّة» ورثاه الأدب العربيّ في كل مكان. ويِمًا قبل 
فيه قصيدة حافظ التالية : 1 

أيا" دفي + نالفي انال 

لزه له 2 مام 

فَكَبْرٌ وَمَلْلْ والقّ صَيْفَْفَ جاثيا 
(1) دعائم البيت :عمده. والأيادي : انعم . واللبنات رما يضرب من الطين للبناء, الواحدة لبئة. 
(1) الموحش: الخالي الذي ليس به ساكن. ومعانيه: منازله التي كان ينزل بها ساكنوه» الواحد 

مغنى . وعرصاته : ساحاته . 


(””) منزل آهل : عامر بأهله . وميّتهلات داعية متضرعة . 
(5) المثابة: المرجع . أي إن الناس كانوا يرجعون إلى هذا البيت في طلب أرزاقهم . 


) 


َي 

مه 
إئ 

06 


امليل 


عزيرٌ علينا أَنْ نَرَى فيك (مُصْطَفى) 

شَهِيدَ العُلَى في ذَهْرَةِ المُمْرٍ ذاويا 
أيا قَبْرَ لو أنا فَقَدْنَاهُ وخذه 

لكان التَأسّي مِنْ جَوَى الحرْنٍ شافيا(» 

وَعَيْهَاتَ أنْ يأتي به الذُهْرٌ ثانيا 
فيا سائلي أُينَ. المروءةٌ والوفا 

وَأيْنَ الحبّا والرأيُ؟ وَيْحَكَ ها هيا 
عنينا لهم لَلِامُوا كل صائحمر 

َقَدْ أَسْكِتَ الصُوتُ الذي كان عاليا”» 
وات الل أحيا: ٠‏ الشعور - وسنائة 

إلى المجدٍ فاسْتَّحيًا النفوسٌ البواليا"© 

وني أجيد اليوم فيك المرائيا 
عَلَيْفَء وإلاً ما ذا الحزنٍ شاملا 

وَفِيِكَء وللاً ما لذا الشْعْبٍ باكيا”» 
يموث المداوي للنفوس ولا يَرَى 

لما فيه مِنْ داءٍِ النفوس مُداويا 


)١(‏ التأسي : التصبّر والتعزّي . وجوى الحزن: حرقته. 

)١(‏ الضمير في «لهم»: للأنجليز. 

() استحياه أي أحياه والاستحياء (لغة): الاستبقاء. يقال: استحيا فلان فلانآ» إذا أبقاه حيا . 
(5) عليك؛ أي عليك الحزن, وفيك. أي فيك البكاء. 


١ 17/ 


فلا تَهْدِموا بالل ما كُنْتَ بانيا"» 
يَصِبحٌ بنا: لا تشعروا الناس أنْني 

قضيتٌ وأنَّ الحيّ قد بات خاليا”؟» 
يُنَاشِدُّنا ‏ باللّه ‏ آلآ تَقَرّقوا 
وكونوا رجلاً لا تَسُرُوا الأعاديا 
فروحي من هذا المقام مُطِلَةُ 

تشارِفُكُمْ عَني وَإِنّْ كُنْتٌ باليا”» 
فلا تحزنوها بالخلافٍ ‏ فإنّي 

أخاث عليكُمْ في الخلافب الدٌواهيا 
أجلّء أيْها الدّاعي إلى الخير إِنْنا 

على العهدٍ ما دُمْنا قَنَمْ أُنْتَ هانيا 
بناوكٌ مَحْفُوظً2 صَطَيقُكَ مائل 

َصَوّكَ مَسْمُوجُء وإنّ كُنْتَ نائيا 


, أهاب به: صاح به ودعاه.‎ )١( 
قضى : مات.‎ )١( 
. (؟) شارفه, نظر اليه من عَل‎ 


1١14 


ُو البَأس في بغض المواطن باكيا 
فَرَحْص لنا اليوم البكاءة وفى غدٍ 

ترانا كما تَهْوَى جبالا رواسيا 
فيا نيل إن لم جر بَعدَ وفاته 

دنا أخمرة لا كنت .يا نيل جاريا 
ويا (مِضْن إن لم تخفظي ذكر عَقيه | 

إلى الحشر لا زال الحلالكِ باقيا 
ويا أَمْلَ (يضر) إنْ َلثم مُصَابَكُمْ 

ُقُوا أَنَّ نَم السّعْدٍ قد غارٌ هاويا 
ثلاثون عام]١»‏ بل ثلاثون كرة 

بجيد الليالي ساطعاتٍ زواهيا 
سَتَشْهَكُ في التاريخ, أنْكَ لَمْ تكن 


0 5 وه 0 _- - 
)١(‏ توفى مصطفى كامل باشا عن أربعة وثلاثين عاما فالثلاثون في هذا البيت علد تقريبي . 


اليل 


شاعر لبنانيء معاصر» ولد في زحلة سنة ه 57م وتثقف نحت 
إشراف أبيه العلامة عيسىء إسكندر المعلوف. أسهم بنشاط في «العصبة 
الأندلسية» التي أنشأها بعض الأدباء العرب المهاجرين إلى أميركاء وترأسها 
مدق من الرمن. له مؤلفات عديدة شعراً ونثراً» منها هرواية ليلى الأحيلية), 
و «نداء المجاذيف»؛ وملحمة «عبقر» التي ترجمت إلى عدّة لغات أجببيّة. 


من أشهر قصائده ذ في الرثاء تلك التي قالها في شقيقه فوزي . 
أَعُوَيْت الحث عنة فى الشدوت 
تاج َدَحَرّجَ عَنْ جين أبي 
يامَوت وَبِكَ! صَفْعْتٌ أي أب 


عَنْ شَعْيرَةٍ سَوْدَاءَ لم تشب( 
1ع ” رت مير ه 
في صَدْرِمًا شوطآ لمنتهب؟ 


1000 
)١(‏ اللمة: الشعر الذي يتجاوز شحمة الأذن. 


١1 


9 مهسي مك 8 رفاس 9# 
وا طول حسرتها وقد ولدّت 5 
لِلْمَجْدٍ لا لِحَمَائِرٍ الترّب! 


في الصَّدْرٍ تَنطِقٌ بِآسْمِكَ العَذِبٍ 
باكَرْتٌ قَبِرَكَ حِيِنّ رَوْعَني 

أن القُبُورَ كَتِيَِةُ الحَجبٍ 
فُوَيدْتُ لو كمي بَعْثَرَنَا 

كُوْمَ الزْمْورِ عَنٍ الثْرَى الرّطِب 

مَنْ كان مِنْلّكَ لف بالسححب 


عل عير 5 


* 2ه 8 


اتغورٌ تحت الأرض زَوبعة 
مذ ضاق عَنْهَا الكونُ وَاكتتق” 
سَخرْتَ أجَيِحَةً الور لَهَا 
وَدَفْعْتَها ويا إلى الشهُب 


00 . دي 2# 
2 ه سامة هم و 
تَخْلِيقِهٍ يَوما وَلَّمْ يوب 
م ورةء 7 


ريش الجناح متمم الاهب 
ة لع اك 
ثبت التوقل لاا يسف متى 
يلىة العَمَامٌ بمَحْلْبٍ صَلِبٍ ”© 
- 2 5 


)١(‏ التوقل : الصعود. يسفٌ يمرٌ على وجه الأرض. 


يفيل 


دياك فوزِي فَهوَليس سِرَّى 
نسر وَرَاَ اغيم ممختجب 
لاهلدء الرمم الني تلك 
وَنْبَاتَها فَمَوَتْ على الهضّب”" 
د 6د كد 


وقال بمناسبة إزاحة الستار عن تمثال أخيه فوزي : 


َوْزِيء وَمَا ِي في الخطوب يَدَانٍ 

ماهكدًا الأنحوانٍ يِلْتَقِيَانٍ 
قَرُبْتُ صَدْري لِلْعنَاقٍ فلم أَقَمْ 

إلا على قِطع مِنَّ الصَّوَانٍ 
هَشْتُ لَك الأَرْمَانُ قَبْلَ ولآدها 

فَآخْلَمُ 000 


23 


في الأْض يَنْسجُها ُو الفا © 


حنمت له الوق قانها 
نُصِبَتْ حِجَارَنُهُ على أجماني 


)0( الرمم: ج رمة وهي ما بلي من العظام . 
(0) هشّت: تبسمت وارتاحت» نشطت. 
(5) النصب: الصّنّم وهنا التمثال. بردة: ثوب مخطط يلتحفٌ به. 


رفن 


الدكتورة 
2-8 


أديبة لبنانية» وَلِدّت في أميون (لبئان الشمالي) سنة 1415 م» ونالت 
شهادة التخصّص بأمراض النساء والتوليد سنة ١447‏ م. مارستء ولا تزال» 
الطب والجراحة النسائيّة في طرابلس. لها ديوان شعريّ بعلوان «أوراق 
العمر) . 
لُقْبتْ بِحَقٌّء شاعرة الأمومة في الأدب العربيٌ» نظراً إلى قصائدها 
الرائعة التي قالتها في أبنائهاء وخاصة في ولدها الشهيد «نقولا» الذي 
استشهد في الحرب اللبنانية (1410 م). تقول في إحدى قصائدها لابنها 
وخناح : 
ْم أَقلُ يوماً لَه: ناآ تان 
يمتاز رثاؤها لابنها «نقولا» باللّوعة الحارّة والعاطفة المتدّفقة» فهي 
تمل ابنها أبداً. وتخاطبه, وتصوّره بحبٌ أموميّ يفوق» في صدقه والتياعه 
كل وصف. وفيما يلي بعض النماذج منه : 
الذكريات التائهة ! 
نَلاقتَ ذِكْرََاتٌ في خيالي 
ننْسَى الذَّكْرَيَاتُ؟ بِنّ المحال 


١6 


ع 


يُؤَرُفني التساؤل عَنْ فراغ 

قراغ في النّهارٍ وفي الأَالي 
وَطِيٌٍ لا يجيب وَلْيسَ يَذْري 

وَكُتَبي لا نَرُدُ عَلى سُؤالي 
ألآ قائلاً فراغاً في عُيوني 

وفي رُوحي وعد مثل الهلالر 
كور الذكريات تمسر سكرق 

عَلَى عَيّي عَلى فكري بزبالي 
فكُنتَ تعودٌ مِنْ بعد افعراق 

وَتَحْمِلي على وَمُْج الوصال 
. مُوَنرُّنِي فِرَاَكَ ياتقولا 

على كوف ل جل ملذتر 
تدورٌ البيتَ بي قرّحاً وشّوقاً 

تين .من التحيق ازلنالشسالر 
وَفُسّطاني يُْمَعَحُ قصه ورد 

وَتَرْقصٌ في الهواءِ خيوط شالي 


م عه 1 
فاثمل فوقٌ صَدْرِك من عبيرٍ 
اخيقت ميان رد اعفان 


تصَعَدُ إذ تراك تتهّذات 
تغارٌ منّ العناقي ومِنْ ذلالي 


أضدل 


من قال غات؟ 

كنال لاد اماد يان لتسانا 

ينا ففيولا :قن التسد الفنناضا 
إِنْ كنت أبدو أمامَ الئاس مَايفَةٌ 

في فلك اك كد كات سركاتن 
مَنْ قالَ: قَدُ غابٌ؟ كلا لم يغبُ أبداً 

أراةفى مله التاق انسنانا 
آزاة في كل. قوسي غدا تملا 

أراةٌ في وَطَنِ الما مُرْبانا 
أراهُ في الطب في كُنِْي على شَفْتي 

آراة فى #رسترانت الور التنوانيا 
أراهُ في الطيرٍ في الأشجار بِاسِقَةً 

أراةُ في تشميات الفجيزر الطماننا 
أراة حولي في رفق.... يُداعِبُني 
يُسِرٌ لِلامٌ شَعْوهُ بلا يَجَلٍ 

توماء وَيَشْرَحّ إشكالاً وأشجانا 
ني تحاتعدو ابنتي دمياه ‏ يُفَاجِيُنِي - 

بأ وَتَكُرَمَة يني وعرفانا| 
إن اللرةه' ابا انتيى» لبن يعلد 

شعنت فيكم وكان القَلْبُ ملانا 


يفل 


نه لوفية: وفند رفع ع فا شنانا 
مَل قَدْتركتك يحوفا؟ كيف تتسركني 

تكل المتع للايام أخزانا؟ 
ضف عترلك وزدا كنت تتشقيه 

قرا الكُنْبٌ إنجيلا وَقُرّآنا 

لَِحْيِيَ اللَهُ أبنطالاً وشجعانا 

رد التودفية ميا الجرقتة فيد جياتيا 
قد كان ةا مسرا ببهجته 


واليوم يملا كل الكونٍ إيما 


أيلولٌ ليس بقادم 
اليوم لي بيتي ولي وحدي 


وَلَيّ الدموعٌ ندّى ولي وَجُدي 
الدنعٌ لا لجع أو خشرة 

للذُكرياتٍ فمازها وردي 
إني لأذكرٌ يوم كنت عليلةً 

وََرَدْتُ أن تمضي مع الوُلَدٍ 
فصدفتٌ عن كل الرفاق ولْعْبهِمْ 

وبقيت قربي رافضاً بُعدي 


١ 


كمْ قَدْ حَرَضْتٌ عَلى هناك مُدلّلي 
من ذا يكيل لك الهنا بَعدي؟ 
إني حلفت التاممين أسرفية 
عفدا لجيدِكٌ حايلاً وجدي 
وراد في أن أغير مَلبّسي 
تير لو الوب هل يُجدي؟ 
ماذا اتسدل الفضرة أو سيفن 
في القلب ما فيه مِنّ الوقد! 
دلق يمك قن بست إن ار 
انين عيطت على ني 
ركضت إلي وعانقتني ! هل َرَت 
التي حدية هذهو البرد 
حتى قميصّك هذه الحَرسا حك 
' لي قِصَّة الابنطال. والمجد! 
أتزورٌ في أيلول أَنكَ مُهْجَتي؟ 
اكاك روسل بينة ذ1 القيدة 
إِنْ لم تعد أيلولٌ ليس بقادم 
بان يخفي الزمْر 3 يُبدي 


اليل 


شاعر من كبار الشعراء العرب المعاصرين» فلسطيني الأصل» سوري 
الكولن والمجتسوز ؛ لبناني الإقامة والهوى. ولد في دمشق في السنة 19511 م/ 
هه وتخرج في الجامعة السورية بإجازة في الحقوق» وخدم وطنه في 
السلك الدبلوماسي ما بين السنة ١4404‏ 3 والسنة 55وام. .. يعتب رمن كبار 
المجدّدين في الأدب العربي المعاصر. 5 ب «شاعر المرأة»» واشتهر 
بالغزل» لا بالرثاء» ولكن له قصيدة طويلة قالها في رثاء زوجته العراقية 
بلقيس عندما قتلت بانفجار في بيروت» وهي تدلّ على أن عبقريّة الشاعر لا 
لفتصر على ضرب من ضروب الفنْ الغنائي » فالمبدِع المجيد يبدع ولد 
في أي ف غنائي عزف على أوتاره. وفيما يلي بعض المقاطع من هذه 


2 ساس وه مه “ده 
فحَبِيبَتي فتلت» وصار بوسعكم 
ل 012 1 8 6 8 .8 
أن تَشْرَبوا كاساً على قبر الشهيده 
م © ٠‏ كفن . 8 
وَهَل مِنْ امةٍ في الأرض, 

1١١ 


تك مى مم مود م 5 8 
إلا نحن تغتال القصيده 


6 #6 


١‏ مه كورام 5 لج 

كانت امل المَلِكاتِ في تاريخ بابل 
ماه اعمرا اهام عه 5 

كانت أطوّل النخلاتٍ في رض العراقٌ 
كانت إذا نَمْشِي 
ترَافِقهَا طواويس. . 

مهم عط اه : 
وتتبعها ايائل . . . . 

2 - 5 لقيلب عم اه 
ويا وجع القصيذَةٍ حين تلمسها الانايل 
هل يا ترى. .. 
مِنْ بَعْدِ شَعْرِكِ سَوفَ تَرْتَفِعُ السُنايل؟؟ 

ْ # ج# اب 
يا نيتوى الخحضراءً 
يا عَجَريّتي الشفْراء 
يا أمْوَاجَ دِجِلَة 
0 5 ىا 5 
تلبس في الربيع يساقِها 
أَخْلى الحَلاخلٌ 


سن 


إن الشّمْسٌ بَعْدَكِ 
لاتضِيءٌ على السّواجلٍ 
* # #* 


وَل , 

5 2 كص 5 1 

أيتها الشهيدة. . والقصِيدة 
قح عد ال#رضهه 

والمطهرة النقيه . . . 

2 ا ةي “نه داك 

سَبَا تفتش عَنْ مَلِيكتها 

َه إن 9 

فَردي للجماهير التجية 


الموث في فَنْجَانٍ قَهَوَتنا. . 
وفي أَزْمَارِ شَرْقَينًا. . 
وفي وَرَقٍ الجرائدٍ. . . 
والحروف الأبجَدِية . . . 


#0 * 


يا عطرا بذاكرتي 
ويا قبرآ يُسَامِرٌ في العَمامْ 
تنُك في بيروت» مِثْلَ أيّ عَالة 
مِنْ بَعْدِها. . قتلوا الكلامُ 
فيا ينا يه 


يفيل 


مُشْتاقون . . . مُشْتاقون. . مُشتاقون . 
والبيث الصّغِيرٌ. . 

يُسائِلُ عَنْ أميرَتِهِ المُعطْرَةٍ الول 
نُصغي إلى الأخْبَارٍ. . الْأْبَارٌ غامضَةٌ 
ولا توي فُضول 


6 مد 


َالْأُلادُ لا يَدْرونَ ما يَجْرِي 
ولا أذْري أنا ماذا أقولٌ 

د د 
هل تقرعين اباب بعد دَقائق 
وناضرة , 
وَمُشْرِقَةٌ كأَزْمَارٍ الحمُولُ 


عي هم 

إن زروعك الخضراءً 

ما زالت على الحيطانٍ باكيةً 
هس 2ه سم © وس 2 


ووجهك لم يرل متنقلا 
1١5‏ 


بِينَ المرايا والستائر 

حَتَى سجارثكِ التي أشْعَلْيها 

ل تَنْطَفَى : 

ودّخانها 

ما زال يَرفض أن يُسافِر 

«0# # 

0 ا 7 6م 2000 م 
مطعونون مطعونون في الاعماقٍ 
والأحداقٌ يَسكنُها الذّهُولٌ 


وَاَلْمَيْتِ الحدائِق وَالمُصِولُ؟!! 
ع فب 
يا زوجتي . . 
وحبيبتي . . وقصيدتي . . وضياء عيني 
َل كت عُصّفوري الجميل 
فكيف عَرَبْتِ يا بلقيس مِني ؟ 
بن نيا نا 
هذا موعِدٌ الشّاي, العراقيّ المُعَطرِ 
والمُعمّقِ كالسّلافة 
َمَنْ الذي سَيُورّحُ الأقداح, أَيْها الزرافَة 
١‏ 


وَمَنِ الذي نَقَلَ الفُراتٌ لبَيتنا 
وورود دجِلة والرصافة 


#6 ا 


بَلْقِيسٌ . . . كيف رَحَْلْتِ صامبَة 

#د ند 
أَسْأَلْكِ السّمَاحَء فَرْيّما 
ني لأغرفٌ جَيدا 
أن الذينَ تَوَرُطُو في القَثْل كان مُراكُمُمْ 
أنْ يَقتَلوا كليماتي 

#د #6 
نامي بِحِفْظٍ الله أيْنْها الجميلّة 


-» ووم 5 


214 8 
والانوثة مستجيله 


م م 


0 


سَتَظلٌ أيال مِنَ الأطفال. 

َسْأَلُ عَنْ ضَفائركِ الطويلة 

وَنَظلٌ أَجيالٌ مِنَ العُشَاقٍ 

قْرَا عَنْكِ يها المعَلّمَةٌ الأصِيلَةُ. . . 


هنا 


جورج غانم» شاعر لبناني » ولد في بسكنتا سنة 1481» ونشأ على 
حُبٌ الشعٌر في بيت والده الشاعر عبد الله غانم. عمل في التدريس والإدارة 
والصحافة. وحصّل ثقافة فنيّة متنوعة من رمزيّة إلى رومنطيقيّة إلى كلاسيكية. 
يتميز أدبُه بأناقة الأسلوب وفرح الأجواء؛ وتنوع المواضيع. من مؤلفاته: 
«أزهار في الخريف»» «نداء البعيد». و «أصوات وراء الحدود». 


من أشهر قصائده في الرثاء تلك التي قالها في والده. 


والدي 
١‏ -وَعُدّناء وشَّدَّ الفراعٌ علينا 
أقفْرَتِ الأرض ألى مَشَينا 
فذكراكَ نَهُرٌ من النار يُجري إلينا 
وحينّ عرفناكَ أنّكَ أمسيتٌ وحدَّكُ 
بكيناك حتّى بكينا مُحلودك بَعدَك. 
؟” - ومَرٌ زمان 
غيومم وريح وغربة 
ميل 


ليالٍ نَطاوَلُ فيها الَتُوانُ 
ولا صوت في بيتنا لا ضِياءً 
نجنا على كل عَيْنِ مساة 
ولم يَبْقَ إلا خيالكَ نَقبْعُ قربَة 
وكان دخان: 

"- أبي أين وجهكٌ أين يَراعْكُ 
هجرت يراعيّ مُذْ غابٌ عا شِرائُكُ 
وأينْ الأحاديثُ بيني وبيئتك 
تُردُدُها في العَشِىّ 
وأبقى لَعينيك هذا الصبيّ 
يُدغدِعٌ حضدَفُ 
بَقاياك في البيت ثوبٌ عتيق 
حذاءٌ جوارب. 

5 عصا لا تمس 
دفاترٌ نثر وشِعرٍ 
غبارٌ سَرابٌ وحزنٌ 
بقايلكَ جرحٌ بقلبي وقلب الشباب 
وفي قلب أمّي جراح 
بقاياك فينا رياح . 

5 أبي أينّ صوتكٌ أينَ الحنان 
قطعتٌ تخومٌ الزَّمانُ 


1١٠ 


وأمسى مكانكٌ ذاك المكان 
ْرجُعٌ ذكرلك لحن ويُحْنَقُ لحن 
أبي مِن بقاياك نحن 

شبابٌ يُعيدُ الى العمر وجة الفنوُ 
أبي صِرْتَ في كل فكر بوه 

ألا أناديكٌ آنا أناديك 1 

لتشرقَ فوقٌ نهاري شمسًا 
ليت في راحتيّ زُروعًا 
فيخصب تَرْبُ . . 

تُعأمني كيف يبحيا الأباة 
. وماذا تريدٌُ الحياة 

أ عندما تتردّى الشرورٌ 


شو 


١:4١ 


نصِبٌ مدفني 
إغر يقي 
في رودس 


اعتاد الإغريق وضع أنصاب رحامية على مدافن موتاهم تكريماً لهم وحفظأ 
لذكرهم . وتتكون هذه الانصاب من حجر مستطيل يزيّنه حفر ناتىء يمثل الميت مع أحد 
أفراد عائلته في موقف حنان وعطف . 

يحمل هذا النصب في أعلاه اسم كراتيو وتيماريستا وهو يمثل شخصين في وقفة 
جانبيّة يد كل منهما على كتف الآخر في موقف تعزية وتأس . وقد أظهر النخات طيّات 
الثوب الإغريقي بكل أمانة ' ودقّة» وأوحى بالهدوء والأسى المناسبين للموضوع ولموقع 
الحجر المدفني . 

١١ 


هد 2 )١(‏ 
ولام مَرِيّة الأيام لحامر: 474 


الريخ ثقيلة عليناء ورَمادُ أيابنا على الأرض . تلمح روخنا في بريق 
شَدْرةٍ أو على طَرَفٍ حُودّة وخريفٌ الممالِح يتنائرٌ فوقٌ جراجناء وما من 
شجرة أو نبْع . 

اليل تحترا وفوقٌ جُنْثِ العصافير تَدِبُ0'© طفولة النهاره والبحرٌ 
يُعْلِقُ في وجهنا سريره» وعَبَثا يُتزحزحٌ البابٌ المُوْصَدُ©. ونصرخ. ونحلّمُ 
بالبكاء؛ ولا دمع في العيون» وتّلوي أعناقنا تحت الرّيح والصقيع. . . 

ونمضي» صدورنا الى البحرء وفي كلماينا يرمدُ نَحِيبُ0)عصر آخرء 
وكلمائنا لا وريثٌ لهاء نُعانِقُ جُرّْرَ الوَخدّق م الغرابة البكرٌ في قَعْرٍ 
الهاوية» ونسممٌ مراكيّنا ترسِلٌ حُوارّها0*» اليائسء واليأس هلال طالعٌ» والشّر 
في طفولته. وعندٌ مَساقِطٍ الأنْهُرِ في بحرنا المَيْتَء يلد اليل أعيادا وعراس 
من الزّْبَد والرّمْلء من السجرادٍ والرمل . 


)١(‏ يتخثّر: يتراكم الدم ويفسد. 
)١(‏ تدثٌ: تزحف ببطء. 

(7) الموصد: المقفل . 

(4) نحيب: بكاء وعويل 

(5) الخوار: صوت الثور. 


1١ه‎ ١٠ 


ونمضي في منحدرات من الوحل والنحيب» والأرض تنرّفٌ دمآ في 
خواصرنا + الحياة مويل ف هله الدفائق من العم التهاز لا تحواتحت له 
وليس للشسن أهداتٌ ويل وتست أقنعة الجليد والرمل كبر وكير 
النامق: ونين 
(بتصرف) 


١.5 


قال الياس عَشْيّ في رثاء تلميذة له سقطت بشظيّة في الحرب اللبئانيّة الأخيرة . 

١‏ عِنْدما يصير الوطن نَقَقآء ثلغى المسافة بين وَجْه وَوَجْه وتنطفىء 
العيون» وتُصبحٌ غربَةٌ الإنسانٍ مشابهة لِعْرْبةٍ الَطنء ولِعْرْبَةٍ الموتِ. 

؟ - عِنْدما قالوا: لارا نحت لم أَنْقَهِلُء فنجاحٌ لارا كان واضحاً 
كوضوحٍ ايتٍسامتها المزروعَة في أرجاءٍ الصّفَّ وعندما قالوا: لارا ماتت» لم 
انلف قات الباستهيق كدر لقن اليماة مُنطارة و وموت:الباسين لاحرنف 
عِنْدَ سور الحديقة» بل هو مَوْتٌ نَبْويٌ لَهُ نَكهَةُ الطفولة التي لمْ يَرْحَمْها أَحَدٌ 
في هذه السَّنْواتِ العجاف. كيف تموتين يا لاراء بشظية وأحلامك كانت 
كالورد؟ 

تأكٌدي يا لارا أنَّ موتك الْمَى عَفَلي, وحَوّلني في لحْطَةٍ إلى مشاعر 
متناقضة مفكّكة لا ضابط لها سوى ذكرى عامين كنت فيهما تلميذتي» 
وسأبقى مع بقيّة الأساتذة والزملاء نذكر عينيك الوامضتين وشعرك المجدول 
كأنّه الشلال؛ وغمّازتين على الوجه تُسامرين بهما الحقول. 

4 - وعد شهُرٍ نعود إلى المدْرَسّة دونك وسسَفْقِدُكَ يا لاراء وسَنْحاول 
الآ تبكي » فَأنْتِ تَكْرَهينَ البكاء» لكثنا نَعِدُك بنك ستّبْقين في قلوبنا جميعا : 
جل . وقنار يد وخترا: ل 


١ /7ا‎ 


إجرح القَلْبٌ واسْقَ شِعْرَكَ منَهُ 
فَدَمُ القلْب خَمُْرَةٌ الأقلام 


الياس أبو شبكة 
ين ين 


نصيبك في حياتّك مِنْ حَبيب 
نصيبك في نيك 2ك 

رماني الدَّهُْرَ بالأززاءِ حَتَى 
فُؤادي في غِِشاءٍ مِنْ يبال 

نَضِرْتٌ إذا أصابتني سِهَامُ 
تكسرّت النصالٌ على النصال. 
المتنبي 


قال ابن الجهم يرثي أولاده: 
ع ه ماه لها مث م 
فارقتكمء وحييت بعذدكم 
ما هك ذا كان الذي يحب 
الخال 


انى لالفى :انتداق مختدرا 
د ف 
قال أمين نخلة في رثاء شبلي المّلاط : 
إن نَرَى الرَّجْفَ جينآ في أنامِلِه 
فذاكٌ مِنْ طول مس الوخي لِلْقَلّم 
0 تنا نا 
وَأمُودُ بالذّكْرَى على عَهُدٍ لَنَا 
| رَفْتْ عليه نَضَازَةٌ وَسَنَاهٌ 
أَيَامَ نَضْحَكَ والمُنى مَعْسُولَةٌ 
ولِكُل شَيءٍ رَوْنَقُ وَرُواهٌ 
نَحْتَالُ في رَوْضٍ الشباني وَبْرْدِهِ 
وَنَخَالُ أنا وَْدّنا الأحيَاكُ 
يد ف يدري 
روى الأصمعيّ أنه رأى بالبادية امرأة ألصقت خدّها بقبر زوجها وهى 
تبكيىء وتقول: ْ ْ 
يا ساكنٌ القَبِرٍ الذي بوفاتِهِ 
عَمِيَتْ عَلَيّ مَسالِكُ الرَشْدٍ 
أَطْفي بذلك حُرْفَةَ الوَجْدٍ 


6 


عد كد 


1١6هو‎ 


تزوّج الأمين بفتاة» وتوف عنها قبل أن يبني بهاء فندبته ندباً حاراء 
ومن قولها فيه : 
أَبِكِيكَ لا للتعيم والأثس, 
بَلْ لِلْمعالي والرَمْح والفَرّسٍ 


#6 د 


من أروع ما رئي به الزوجات وأشجاه قول محمد بن عبد الملك 
الزْيّات في زوجته : 
لد مَنْ رَلَى الطَفْنَ الُفارق أن 
بَعَيْدَ الكَرَى غيناة تَبْتَدِران0) 
رأى جيل م وابنها غير مه 
يبيتَانٍ تحت اللَِّل يَنتَجِيِانٍ 
وبات وحيدآ في الفراش, ده 
لذبل قَلْبِ دام الحَمَقَانٍ 
أداوي بهذا الدّمْع ما تَريانٍ 
ِمَنْ كان في قَلبِي كَل مكانٍ 


. يبتدران: يسيلان بالدموع‎ )١( 
اميل‎ 


ظ 9 
احَقٌّ مكانٍ بِالريارَةٍ والهوّى 
فَهَلُ أَنثما إِنْ عُجَتُ مُْتَظِرانِ 


د د 
تت شريكة حياة محمود سامي البارودي» وهو منفي في سرنديب 
(جزيرة سيرلنكا) » فحرم أولاده أباهم وأمُهم معاً. واجتمع عليه بذلك 
يي النفي » والفقدء وحرمان الأبناء؛ مِمْن كانت أنسهم في غيبته وأمنهم 
وسعادتهمء ولم يلبث أن بثْ حسرته المتوقّدة وحرقته المتأججة في مرئية 
طويلة يقول فيها: 
إن كنت لْمْ تَرْحَمْ ضناي لِبَعْدِها 
أفلا يت من الأسَى أولادي 
فرُحَى العْيونٍ رَواجِفَ الأكبادٍ 
يبْكِينَ مِنْ وَلْهِ فراقٌ حَفِيَةٍ 
وفُلُوبهُنٌ من الُموم صَوادي 
تب فنف 
كان مالك بن الرّيب في غزوة في خراسان. فحضرته المنيّة» فناح 
على نفسه قائلا: 
فيا صَاحِبَيْ رَخلي دنا الموتٌ فَاحْفرا 
برابَيَةٍ إنّي مُقيمٌ. لياليا 
1 


وَرْدًا على عَيِنَيَ فَضْل ردائيا 

محذانيء فَجَرّاني بِبِرُدِي اهيا 
وَقَدْ كُنْتُء قَبلَ اليوم» صَعْبا قياديا 

نتَقُنتُ من يبْكي عل فل أجذ 
عرف ع رع الل نيدقا 

لتقل ماش لخر متي 
بَكَيْنَ وَفَدّيْنَ الطبيبٌ المُداويا 

عجوزي وَأَخْمَايٌ انان امنيا 
بحو وينث لى تهيم البواكيا 

وما كان عَهَِدُ الرمل ني وَأَمْلِه 
قَييها ولة بالت رتل ووعْث اليذه 

يَقولون: لا تَبِعَدْ وَهُمْ يَدْفُنونِي 
لمن كيان الت الا سكانينا 

ع نك 

أوصى أبو العتاهية بأن يكتب على قبره هذه الأبيات الأربعة : 


0 5 0 لدي 
أذن حى تسمعي 
505 4 2 5 
اسمعي ئم عي وعي 
ا ا 27 


)١(‏ القالي : المُبغْض الكاره. 


مون 


1١16 


متمم بن نويرة 1#11آ1ا اا ااا ا ااا ا 
حسّان بن ثابت الأنتصارى وق ايارم كه ف الم تي لو ف 1م 


رثاء الرسول ‏ ... ا 


« »ا 6ه © اهاعد »ا فاه »دهاع © فاع عاو .د واو قاء د .د .دواع و و هام 


عه ه فاه هه وا ها هد وه »اهشاع قاع .هاو .اع واو واوا عد هراعد واو 6 . 


هاع فاع وقاهد واو هد .د هاه هاو هاعاع .ا ع.داعمء. ود قاد مداه ماع و مدا مداه 


هاه هاعد ع« وه و هداع هه هشاع وه د فد فاع و قاع قاع ه.ا عد ما وداه مامد عا هم 


ركاء ايئه الغالث 1 كا اقبت ها جردا ها وو عه قو بو و تو “ا توح مون الاق م ا ال دق 26م 
رثاء ولده الأوسط بج ا ا ا و مو ا ل 


رئاء محمد بن بفية 


أبو البقاء الرنديٌ 


#اله ا ها هاه عد فاع هاعد ها فاع مد هد هاه هاعد و مهاعد عاء. واه واه 6د .م 
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رثاء مصطفى كامل باشا 1 
5100 0 
الدكتورة مى سعادة ان لولم بولك زط ال 
الذكريات التائهة 0 


نصب مدفني اغريقي في رودس, 10 


سلفادرو دالي ‏ إلحاح الذاكرة ‏ 1411 


1١ /اه‎ 


هه هاعد واو هد ها جا مد وا هاه 


.»ا اه قفاوا و هه ه» قاع ماع06 ه. 


#.ا ماقام وى ماهد قداو دقان 


قأقاع ا عاء ا مد ود وه ود و شام 


